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FOREWORD: A SPECIAL ISSUE FROM THE DEPARTMENT OF 

FUNDAMENTAL AND INTER-DISCIPLINARY STUDIES (FIDS), AHAS 

KIRKHS, IN COLLABORATION WITH AL-HIKMAH: INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES 

Following the directive from the AHAS Kulliyyah of IRKHS, the Department 

of Fundamental and Inter-Disciplinary Studies held its annual symposium on 

Scholarship Advancement Programme (SAP) on the 5th of August 2021. The 

one-day programme was an intervention to advance the development of 

scholarship among academics in AHAS KIRKHS. Its focus was to accelerate 

knowledge generation and dissemination by providing a conducive avenue for 

all academics to write, present, and publish their scholarly work in an academic 

journal. Since 2019, papers presented at the SAP symposiums have been 

published individually by staff at the FIDS. In 2022, FIDS has taken the initiative 

to publish selected papers as a special issue in collaboration with the Journal of 

Al-Hikmah.     

This special issue contains eleven articles, nine in English and two in Arabic, 

which were presented at SAP 2021. This collection of SAP papers comes under 

the themes of Islam, Philosophy and Spiritual development. Most if not all 

articles selected for publication go in tandem with the scope and requirement of 

Al-Hikmah Journal. Among the areas touched by the authors are on Islamic 

religious teaching and learning activities, and Islamic movement in the region.  

We hope this special issue would provide a kind of poignant magnetism that 

would touch the readers' interest as most of the papers highlighted the supremacy 

of knowledge and the significance of the role of spirituality. The concept of 

papers emerged from the thought that different scholars from diverse Asian 

countries would offer their respective experiences, historical facts and cultural 

heritage that would provide the highest level of satisfaction to the readers. 
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 ملخص 

يسعى هذا البحث إلى دراسة واستجلاء رؤية العلماء المسلمين 
الأوائل في ظاهرة الوباء وطرق مواجهتها واحتواء آثارها النفسية 
تحليلية  استقرائية  قراءة  على  البحث  اعتمد  والاجتماعية، 
لمؤلفات العلماء المتقدمين في تفسير ظاهرة الوباء وتصميمهم  

واجهته. ولقد خلص البحث إلا الحلول والإجراءات الوقائية لم
بعير  اتخذت  وشاملة  متنوعة  للوباء كانت  المتقدمين  رؤية  أن 
الاعتبار ثلاث زوايا أساسية وهي: الأمر الإلهي، ونوعية السلوك 
الإنساني وارتباطه بالله وحال البيئة الطبيعية. وبينت أن سلوك 

الظاهر والباطن وعلاقته بالله ونشاطه كلها محددا ت الإنسان 
أساسية في نشوء الكوارث والأوبئة فلابد من إدخالها في تدبير 

 الحلول لمواجه الوباء. 
المفتاحية العناية :  الكلمات  الطاعون،  الوباء،  الإسلام، 

 الروحية. 
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Abstract 

This study aims to investigate early Muslim scholars' 

understanding of the pandemic, as well as their efforts to dealing with, 

reducing, and curbing its psychological repercussions. The study employs 

an inductive and analytical interpretation of early Muslim texts on 

pandemics. The study shows that early Muslim thinkers interpret the 

pandemic from various perspectives including the divine decree, nature of 

human behaviour and his connection with God, and the natural world’s 

circumstances.   

 
 

  المقدمة
( في وفاة أكثر من مليوني شخص، وحدوث ١٩تسببت جائحة كورونا المستجد )كوفيد 

شروخ كبيرة في الأنظمة الصحية والاقتصادية الدولية، فهو بحق أزمة انسانية واسعة النطاق 
ارتباكات حقيقة في مختلف المجالات العمرانية الحيوية من  ممتدة البؤس والمعاناة أحدثت 

العمراني تعليم وسياسة واقتص النسيج  اجتماعية، وخصوصا مناعة  اد وسياحة وخدمات 
والمنظمات  الحكومات  الظروف، هبَّت  هذه  الاجتماعية والأخلاقية. وحيال  والعلاقات 
والجمعيات الدولية والمحلية لخوض غمار المواجهة مع هذا الداء القاتل والحد من آثاره، كل 

والتخمينات والاستشراف ورصيد التجارب   ذلك بناء على التحليلات العلمية المتجددة 
غرار   على  وتشكّلت  سياسة   ذلكالمتراكمة.  وتحالفات  واقتصاديات  مالية  توازنات 

الوباء  انتشار  التحكم في  وعسكرية، وشيدت رؤية جديدة للتواصل والتعاون على أمل 
ن بالرغم من الممكنة لتعود الحياة إلى سيرتها الأولى. لك  جالالآآثاره في أقصر    من  الحد و 

الجهود الجماعية الكثيفة والحثيثة لم تنجح   تلك أن    إلا البارزة،    والمساعي كل تلك الجهود  
كل النجاح في احتواء الوباء والقضاء عليه بالكلية، بل كشفت عن سوءات دفينة تتعلق  

العالمي.   والسياسي  والاقتصادي  الأخلاقي  النظام  ناقوس   دقت  وهكذابهشاشة  الأوبئة 
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 ومثلمن قيم  ا تعلق بهيالتنمية وما و  الأخلاقمثل الإنسانية و  أساسيةم  يهاحول مفالخطر 
التي تستند   صيليةوالتأ  النقدية  ات دعو إلى مزيد من الدراسي  مما    ـمثل العدالة والأخوة والرحمة

لمفهوم الإنسان وطبيعة رسالته في الحياة ومقوماتها المادية   التكاملي إلى التصور الشمولي  
 سواء.  حدية على والروح
طبيعة هذا الوباء وعلاقته   عن  الحديثةالتقارير العلمية    هما ترفع  ،أكثر من هذا كله  ولعل 

المستقبلية الانسان  التي تسبب   ،بحياة  الفيروسات  أن  العلمية"  "التنبؤات  تؤكد بعض  إذ 
)كوفيد  ست١٩- الوباء كـ  الانسان  ظ(  مع  وتلوّ و ل  طويلة،  الاستعداد لمدة  إلى ضرورة  ح 

أنماط    الاعتياديالواقع    معوالتكيف   من  يحمله  وما    وتواصلية   ومعيشية  حياتيةالجديد 
المج.  جديدة  واقتصادية ذات جديدة    يةلى أحوال عمرانعتمعات  وعلى هذا يجب تهيئة 

ساليب الأالإجراءات الصحية و اليب والأنماط الجديدة مع المحافظة على  سالتصورات والأ
القنوات الفضائية   ىحد إ  أجرتهفي حوار  ف.  الاجتماعية الضروريةالخدمات  ضمان  الوقائية و 

المضادة للفيروس  اللقاحات من تطوير أوائل  تمكن الذي    أوغور شاهين  الباحث العربية مع  
فايزر،   العملاقة  الأمريكية  الأدوية  مع شركة  بالتعاون  حالياً  إنتاجه   قالكورونا، ويجري 

من الواضح جدًا أن هذا الفيروس ن العالم لن يتخلص من الفيروس كورونا....  إشاهين: " 
تحدٍ للسنوات   إنها .  2202و  2021سيبقى معنا. هذه ليست مجرد مشكلة مؤقتة لعامي  

 . 1... "العشر القادمة
ي  المقوماتمن    مجموعةمناقشة    إلى  الدراسة  هذه  تسعى التي   فيمراعاتها    نبغيوالعناصر 

عالم الانسان الروحي   على  الضوء  وتسليط  فاعلية،  أكثر  بصورةمن آثاره    الحد مقاومة الوباء و 
خذ القسط الأكبر من تأيضمن "المناعة الروحية" الموازية للمناعة الفيزيزلزجية التي    الذي

والمنظمات   الدول  تتبناه  التي  الوباء  مقاومة  إلى   هذا  يدعو  لا .  الصحيةمنهج  البحث 
 اعليةثر فكالأ  الأصيلةالمناهج    تطويرالمال الروحي فحسب، بل يؤكد على    برأس  ءالاستغنا

 
1https://www.aa.com.tr/ar /10- خلال -للعالم- تحدياً- سيمثل-كورونا- شاهين- التركي - دولي/العالم-

 ( 2147483مقبلة/- نواتس

https://www.aa.com.tr/ar/دولي/العالم-التركي-شاهين-كورونا-سيمثل-تحديًا-للعالم-خلال-10-سنوات-مقبلة/2147483
https://www.aa.com.tr/ar/دولي/العالم-التركي-شاهين-كورونا-سيمثل-تحديًا-للعالم-خلال-10-سنوات-مقبلة/2147483
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لأن الوسائل الروحية متداخلة مع أحوال العمران   وذلك   ة،العفوية والمثاليو   الخرافة  عن   البعد و 
 أو غيبت انعكس ذلك سلبا على نتائج التربية والترشيد الروحي.  غابت  مافإذا    ،الخارجي

 
 الوباء في القرآن والسنة النبوية   ظاهرة .1

البشري    والشدائدالآلام  و   والشقاء   الأسقام   مظاهر   حدوث   يمثل العمران   بأسبابهفي 
 أسندت  التي  التكاليفالإنسان وعمرانه و   حياة  في  طبيعيا  جزءً   ،ختلفةالم   هكيفياتو   ومقاصده

لهذا   ولعله .  تهاالأرض وعمار   في استخلاف    من   ذلك  يستلزمه  وما  وحدهعبادة الله    من إليه  
الحياتية    هالانسان وابتلاءاتلام  آ   ةدقائق ظاهر   وليةشمالوبنوع من    المجيد القرآن    يصفالسبب  

الكامنة في هذا   المتعددة  المعاني من هذه    بمجموعة   التعريف  ولغرض .  محالة  لا   عليها   قبلالم
كما في قوله تعالى:   منهامنها: "القرح"    عدة القرآن الكريم مفردات    خدماست  ،الابتلاءات

ثـْلُ  قمـرحْ   ﴿إِن يممْسمسْكُمْ  ُ   هُ   فمـقمدْ ممسَّ الْقموْمم قمـرحْ  مِّ اوِلهمُا بميْنم النَّاسِ ومليِـمعْلممم اللََّّ مُ ندُم ومتلِْكم الْأمياَّ
اءمۗ  ُ لام يحُِبُّ الظَّالِمِينم﴾    الَّذِينم آممنُوا وميمـتَّخِذم مِنكُمْ شُهمدم "الألم" في قوله و؛  (١٤٠)آل عمران:  وماللََّّ
نُِوا في ابتِْغماءِ الْقموْمِۖ  لْممُونم  إِن تمكُونوُا  تعالى: ﴿لام تهم لْممُونم ۖ  تأم لْممُونم كممما تأم مُْ يَم ومتمـرْجُونم مِنم   فمإِنهَّ

ُ عملِيمًا حمكِيمًا﴾    اللََِّّ مما لام يمـرْجُونمۗ  ا موضع  عشرة  تسعة   في؛ و "المرض"  (١٠٤)النساء:  ومكمانم اللََّّ
و"السقم" الذي تكرر مرتين ؛  (٨٨)الشعراء:   فمـهُوم يمشْفِيِن﴾ ممرضِْتُ  كما في قوله تعالى: ومإِذما
تعالى: ﴿ قوله  ومهُوم كما في  بِالْعمرماءِ  هُ  و"الضر"  (١٤٥)الصافات:  سمقِيم    فمـنـمبمذْنام قوله ،  كما في 

دمىٰ رمبَّهُ أمنّيِ ممسَّنِم تعالى: ﴿ ؛ و"النُصْب" (٨٣)النساء:    ﴾ومأمنتم أمرْحممُ الرَّاحِمِينم  رُّ الضُّ  ومأميُّوبم إِذْ نام
تعالى:   قوله  في  ممسَّنِم ﴿كما  أمنّيِ  رمبَّهُ  دمىٰ  نام إِذْ  أميُّوبم  عمبْدمنام  وماذكُْرْ 

 . ﴾ومعمذمابٍ  بنُِصْبٍ  الشَّيْطمانُ 
الإنسانية على تنوع أسبابها وأعراضها   ت هذه الحالا  بخصوص   ية لقرآناالمفردات    تنوع  ويدل 

 ونتائجها العاجلة والآجلة. 
الدقيقة    كما أن القرآن يساعدنا  به معرفتنا  اللغوي في  التنوع   السليم  الاستيعاب   علىذا 

المل الواقعية  في    ستخلصة لدلالات  الحوادث  هذه   وهناك.  المختلفة  الزمانية  سياقاتهامن 
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الَّذِينم لهذه الظاهرة وردت في قوله تعالى:    واقعيةبالإضافة ثمة عرض لحالة   تمـرم إِلىم  ﴿أملممْ 
رهِِمْ ومهُمْ  مُوتوُا ثَُُّ أمحْيماهُمْ    ألُُوف   خمرمجُوا مِن دِيام  ُ مُُ اللََّّ الْمموْتِ فمـقمالم لهم إِنَّ اللََّّم لمذُو   حمذمرم 

 إلى ذكر بعض المفسرين    قد .  (٢٤٣)البقرة:    ثمـرم النَّاسِ لام يمشْكُرُونم﴾فمضْلٍ عملمى النَّاسِ وملمٰكِنَّ أمكْ 
أنهم لما وصلوا إلى مكان   غيرتشير إلى قوم هربوا من الطاعون طمعا في النجاة،    ةالآي  أن 

 نبي  ، نبي حزيقلالجميعا، ثُ أحياهم بعد ذلك بطلب من    تعالى أماتهم الله    أمانا   ه يعتقدون
قومه   علىأن يحييهم على يديه كحجة قاطعة    تعالىسأل الله    والذي   ،من أنبياء بن إسرائيل

ية ابن عباس أنهم من أهل قرية اعلى وقوع الميعاد الجسماني يوم القيامة. ذكر ابن كثير رو 
القصة "عبرة ودليل على أنه لن يغن   معتبرا  ،"داوردان"، وكان عددهم أربعون ألفا  دعىت

قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، حذر من  
 ". (Ibn Kathīr, 1999)فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاء الموت سريعا في آن واحد 

مقاصد كلية تفسر المعاني العميقة   استخلاص   للقرآن التنوع البياني    هذاخلال    من   يمكن  إنه
 هذه بين  من   ولعل  ، حين إلى حين من الإنسانية   المجتمعات  تعترض  التي  الكبيرة  للحوادث

من  كثيرا  تقودعلامات وآيات تحذير تحدث الخوف الإيجابي  الحوادث كون   المهمة، المعاني
 يرشد  إذالعامة والخاصة.    حياتهم  إدارةشئون    وتصحيح  تفكيرهم  مجرى مراجعة    إلى الناس  

ال  أن القرآن إلى   ليست شرا مطلقا، بل آيات   يةياة الإنسانالح  صيب التي ت  عوارضهذه 
 ،فعالالأبعواقب    اتحذيرات وتذكير   أيضاتثبت للناس عظمة الخالق وحكمة خلقه واتقانه، و 

إِن نَّشمأْ نُـنـمزّلِْ عملميْهِم مِّنم السَّمماءِ آيمةً فمظملَّتْ أمعْنماقُـهُمْ قوله تعالى: ﴿ في  الكامن المعنى  لعله و 
المناسبة: "العلامة التي تدل على   بهذهابن عاشور    العلامة  يقول.  (4شعراء:  )ال ﴾لهمما خماضِعِينم 

باقتراب  تنذر  بوارق  لهم  تظهر  بأن  محسوساً  تهديداً  بالإهلاك  تهديدهم 
 ". (Muhammad Al-Ṭāhir, 1984)عذاب

 مفادها، والتي  التكريم امتحان و لاء و تبومن هنا نتطرق للدلالة الثانية، والمتمثلة في سنة الا
باعتبار على الإطلاق عذابا محضا  ليست  والمصائب    والأدواء والعاهاتأن كافة الأمراض  

تتوج العبد بعد   ، تمحيصومسالك للبتلاء  الالتحقيق سنة  بين المصائب أسباب    من أن  
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 هذا المقصد في قصة النبي أيوبستشف  نلعلنا  و صبره واحتسابه بالفرج والجزاء والتكريم.  
سجل القرآن الكريم شكواه أو دعوته حسب ما ذهب إليه الفقهاء كما    عليه السلام،

وفي حديث .  وما ناله من تشريف الله تعالى وتكريمه  ،)ubī, 2002ṭQur-Al( والمفسرون 
بن أبي الدنيا من طريق أنس بن مالك )ض(، أنه دخل على عائشة )ض( هو ورجل لا

عن الزلزلة؟ قال: »إذا استباحوا الزنا،    حدثناآخر، فقال لها ذلك الرجل: يا أم المؤمنين،  
وشربوا الخمر، وضربوا بالمعازف، غار الله تعالى في سمائه فقال ]للأرض[: تزلزلي بهم، فإن 

هدمتها عليهم«، قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة   تابوا ونزعوا إلا 
 صلى الله عليه وسلمللمؤمنين، وعذابا وسخطا للكافرين. قال أنس )ض( ما سمعت حديثا بعد رسول الله  

ذكر ي  ، في مقابل هذه الحالةو ."   (Ibn Ḥajar, 1986)أنا أشد به فرحا من بهذا الحديث
ف من اصنأالرجز والعذاب والخزي على    أنواع قوع  القرآن الكريم حالات أخرى تنبئ بو 

ط سلوكهم انمأتفكيرهم و   أساليبالنفسية و   مالناس اختاروا طرق الضلالة والعصيان في أحواله
 الفردي والاجتماعي. 
القرآن   الأ   الكريموقد خص  المصائب  و   وضاعأيضا مجموعة من  فيه   فيهاحالات تكون 

من العذاب   اقطع   ،الكوارث الطبيعية والأمراض الفتاكة المؤلمة  منها   اوخصوص   ،بشكل عام
فالقرآن لم يكتف بالعرض التصوير .   الناس  يتعالى جزاء وفاقا لما كسبت أيد   اللهيسلطه  

للظاهرة ولكنه نبه الانسان إلى "علة الأم" لظهور كثير من المصائب التي تصيبه في هذه 
ه بسبب حركة الانسان ونشاطه الذي تخلى على الدنيا، وألا وهي ظهور الفساد بأنواع

في الْبرمِّ ومالْبمحْرِ بمما كمسمبمتْ أميْدِي  الْفمسمادُ  ظمهمرم لتباع هداية الوحي السماوي. قال تعالى: ﴿ 
(. إذا فكرنا فقط في أنواع ٤١)الروم:    ﴾ النَّاسِ ليُِذِيقمهُم بمـعْضم الَّذِي عممِلُوا لمعملَّهُمْ يمـرْجِعُونم 

رائم الاجتماعية التي يرتكبها الانسان وكمّها ضد بن جنسه والأضرار التي يسببها في الج
التوازن البيئي )الهواء والماء والتراب( واختلال التوزان الذي خلقه الله فيه ندرك جيدا أن 

 حجم الدمار الذي يسببه الوباء أقل بكثير من الدمار الذي يسببه الانسان. 
 



 256 قراءة تحليلية في تصورات العلماء المسلمين الأوائل وخبرتهم ،  في تسلية المصاب في حالة الوباء  أهمية العناية الروحية

يتبين  وفي لنا أن  هذا الإطار  التي يحاول    ضمور   الذاتية  الماديون   من "القناعات"  خلالها 
تكوينه المادي،   فيلإنسان المعاصر  ا  واختزال  ةوالأخلاقي  ةالروحي  الأبعاد  إقصاءواللادينيون  

 الإسلامية  المجتمعات  لوضع   الشمولي   الاستيعاب  في  وتأثيرها  المقاربة  هذه  عرجمن    بالرغم
التعامل مع   الفاعلة والمخارج    الناجعةفي صياغة الحلول    وأيضا  عام،   بشكل  والدينية في 

ولقد كان العلماء المسلمون الأولون يؤكدون ويذكرون الناس بوجود العلاقة بين ما .  ئةوبالأ
من له  يرى أن  ابن القيم  تكتسبه أيدي وما يواجهون من المصائب والبلاوي العامة. وهذا  

من الآلام والأمراض  تسببه  العام والخاص، ما  الفساد أنواع رف أن جميع معرفة بأحوال العالم ومبدئه، يع
والأسقام والطواعين، والقحوط والجدوب، وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها، وسلب منافعها أو  

أهله   وأحوال  وحيوانه  ونباته  جوه  في  بسبب  نقصانها  ومخالفتهمحدث  آدم  بن  )Ibn Al-أعمال 
) Qayyim, 1986. 

لا يمكن أن يكتمل الحديث عن الأمراض والوباء في القرآن بدون التطرق إلى الشفاء، وأخيرا  
فالإسلام أسلوب حياة ومنهاج يرشد الانسان إلى حل المشكلات التي تقف أماهم في 
حياته. فكما تعددت طبيعة المشكلات التي تعارض الإنسان، فكذلك ينبه القرآن إلى 

رآن على سبيل المثال استخدم كلمة "مخرج" في ذكر المشاكل تعدد وسائل علاجها. فالق
(، واستخدم كذلك "اليسر" الذي يقابل "العسر" والشدة التي يسببها  ٢الزوجية )الطلاق:  

ال   ،(٨٠)الشعراء:  ربطها بالمرض  التي  و"الشفاء"    ،(١٨٥)البقرة:    المشكل  تيوكذلك "المعروف" 
 سياق ينبغي ذكره أن المرض في    وممامن الحلول والوسائل لتحقيق اليسر والفرج.    كثيرا  ضمت

لفطرة الإنسانية اتمس    التي   الاضطرابات  أنواع  كافة   يقصد بهشامل    مفهومالقرآن الكريم  
اجها ز أو على النفس وم  ،على البدن بأعراض مادية  ذلكسواء واقع    السليمة،الأصلية  
. والقرآن في هذا الصدد هو شفاء لمختلف أنواع معا عليهما و أ معنوية،  بأعراض وأحوالها 

الاسقام، فقد بيّن العديد من العلماء المسلمين أن شفاء الذي يقدمه القرآن ليس محصورا 
البدن. فهو  الروحية والسلوكية، بل تشمل الأسقام التي تصيب  النفس  فقط في مسائل 
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إ والبدنية  القلبية  الأدواء  جميع  من  تام  واستخدمه شفاء  به،  التداوي  المريض  أحسن  ذا 
 . )Qayyim, 1986-Ibn Al (بالصدق والايمان، واعتقاد جازم واستوفى شروط ذلك

الأساسية    أرسى  لقد المبادئ  من  مجموعة  الكريم  ال  والقواعد القرآن  للفهم   سليم الكلية 
والط والأوبئة  الجوائح  ذلك  في  بما  معها،  التعامل  ولحسن  الإنسانية    واعين للمشكلات 

الحياة الإنسانية بأمر الله تعالى   في تلك القواعد أن كل ما يحدث    أهم   لعل و   ، والأمراض
"، "الإنسان مسؤول (٨٠)الشعراء:  ، "الشفاء من عند الله"  (٧٨)النساء:  وقدره " كل من عند الله"  

 عه الإنسان ويرف  بها يطهر    إلهي  بلاء    وصعابها   ة ياالحق  امش  وأن،  (١٦٥)آل عمران: "  أفعاله  عن
تمحيص     وأنها،  (٢)الملك:  الدارين    في و الأو   اوىدعالصدق  لأدوات  )آل سلوك  الحوال 

  ، (٤١)الروم:    الإنسان كسب    بسببجزء من العذاب    بصائالم   تلك  بعض  وأن ،  (١٥٤عمران:
 . (٦-٥)الشرح:  وبشرى وخير    يسر  سيخلفهف  تواستشر   ضخمت مهما    والعسر   المشاق  وأن 
 والفيزيولوجية،   الإنسانية، النفسية  الحياة  لسلامة   الأولى   الأسس  النبوية  السنة  بينت  كما 

 والعادات  والأطعمة  والنظافة  والاستهلاك  الوقاية  نظم  تلعب  بحيث  والاجتماعية،  والسلوكية
زودتنا السنة النبوية بتفاصيل    وقد .  الفتاكة  الأوبئة  وقوع  دفع   في   الدور  وعلاقاتها،  الاجتماعية

فقد   ،صعيد التعريف بالمرض  على . أما  ئةوبدفع موجات الأ ل لازمة    وقائية  وتدابيرعقدية  
"لا تفنى أمتي إلا  :صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها قالت: قال رسول الله  عائشة عن أحمد  روى الإمام

بالطعن والطاعون، قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة 
الزحف المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من  البعير،  جابر بن عبد  ، وعن"كغدة 

ر "الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصاب  صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله   الله
صحية   تدابير. كما أرست السنة النبوية  "(Ahmad, No. 24527) فيه كالصابر في الزحف

من   معينة  بأنواع   بالمصابين   الاتصال   مراقبة  مثل والطواعين    الأوبئة لاحتواء    مناعيةوقائية  
التدبير النبوي على التزام حميتين؛ الأولى تتعلق بالنظام الغذائي    ويقوم  هذاالمراض كالجذام.  

 ها في أحوال الحياتية كل  المسلموقائية يلتزم بها    اتوالأخرى بشروط النظافة، وهي إجراء
و   وقاية بالمرضىللنفسه  الاتصال  ومراقبة  الويلات  هذه  وقوع  من  ) ,Malīkahلمجتمع 
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عم أم . 2021( "لام يوُردِمنَّ ممُْرِض  عملمى   :صلى الله عليه وسلمبام هُرميْـرمةم، بمـعْدُ يمـقُولُ قمالم النَّبيُّ  عمنْ أمبي سملمممةم، سممِ
 فلا  الأرض  في   بالطاعون  سمعتم  إذا"؛  ) Bukhārī, 2002, No.5771-Al ("مُصِحٍّ  

أمبيم هُرميْـرمةم، يمـقُولُ: قمالم رمسُولُ ؛ وعن   ) Bukhārī, 2002, No.5728-Al( تدخلوها..."
، ومفِرَّ مِنم الْممجْذُومِ كممما تمفِرُّ مِنم الأمسمدِ "   : صلى الله عليه وسلماللََِّّ   لام عمدْومى وملام طِيرممةم وملام هماممةم وملام صمفمرم

(Al-Bukhārī, 2002, No.5707)". 
والخير الذي يحصده المسلم جراء   ب، من المصائ  نواعالإيجابية لأ  زاياالم  بيّنت السنة النبوية

:  صلى الله عليه وسلم في حديث النبي    ورد المسلم جراء حدوثها كما  تلحق  المعاناة التي   مما يُصِيبُ " قمالم
الْمُسْلِمم مِنْ نمصمبٍ وملام ومصمبٍ وملام هممٍّ وملام حُزْنٍ وملام أمذًى وملام غممٍّ حمتََّّ الشَّوكْمةِ يُشماكُهما، إِلاَّ 

هُ   خمطمايام مِنْ  بِهما   ُ اللََّّ الذنوب   وليست.  "(Al-Bukhārī, 2002, No.5707)كمفَّرم  كفارة 
بل أعلى من ذلك   ،لطاعون باعند الابتلاء    وصاالمريض، وخص  تسبهاالثمرة الأولى التي يح

عمنْ عمائِشمةم رضي الله تعالى عنها فمن مستويات تساوي أجر الشهادة في سبيل الله.    وأرقى
ُ عملمى ممنْ " صلى الله عليه وسلمعمنِ الطَّاعُونِ فمأمخْبرممهما    صلى الله عليه وسلمأمنهَّما سمأملمتْ رمسُولم اللََِّّ   ابًا يمـبـْعمثهُُ اللََّّ أمنَّهُ كمانم عمذم

ُ رمحْممةً للِْمُؤْمِنِينم، فمـلميْسم مِنْ عمبْدٍ يمـقمعُ الطَّاعُونُ فمـ  يممْكُثُ في بمـلمدِهِ صمابِراً،  يمشماءُ، فمجمعملمهُ اللََّّ
أمجْرِ الشَّهِيدِ   لمهُ، إِلاَّ كمانم لمهُ مِثْلُ   ُ يُصِيبمهُ إِلاَّ مما كمتمبم اللََّّ  ,Al-Bukhārī )يمـعْلممُ أمنَّهُ لمنْ 

2002, No.5724)"  . لله تعالى، مما   والتضرع اللجوء إلى الدعاء    صلى الله عليه وسلم كان هدي النبي    وقد
 فقد   والطواعين،  والأوبئةالمحن    أثناءأن يغفل عنها المسلم    نبغيالأولويات التي لا ي  أولىيمثل  

دِينمةم وم   أنها عمائِشمةم )ض(   ومبيِئمة  فماشْتمكمى أمبوُ بمكْرٍ وماشْتمكمى بِلامل  فمـلممَّا   يم هْ قمالمتْ قمدِمْنما الْمم
:  شمكْومى صلى الله عليه وسلم رمأمى رمسُولُ اللََِّّ  بـَّبْتم ممكَّةم أموْ  أمصْحمابهِِ قمالم دِينمةم كممما حم نما الْمم "اللَّهُمَّ حمبِّبْ إِلميـْ

حْفمةِ   ركِْ لمنما في صماعِهما وممُدِّهما ومحموِّلْ حُمَّاهما إِلىم الجُْ حْهما ومبام  ;Muslim, 2006)أمشمدَّ ومصمحِّ

Al-Bukhārī, 2002)." 
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 مؤلفات المسلمين ظاهرة الوباء في   .2
 Ibn)أدبيات العلمية في المؤلفات الإسلامية عن موضوع الأوبئة  وفرة يستغرب الباحث في  

Ḥajar, 1986)  بحيث لا يكاد يمر عصر إلا ويشهد تأليفا بشكل من الأشكال، خصوصا ،
الثاني الهجري التأليف حول الطاعون مع   هذا بالرغم ممن يرى أن أن  ، بعد القرن  بداية 

ولعل سبب هذا الاهتمام العلمي الأوبئة   ، هـ(٢٨١كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا )ت 
الاهتمام الواضح يعكس من زاوية أخرى   هذاالمتكررة في العالم الإسلامي أو خارجه، لكن  

 . (Ibn Ḥajar, 1986)تحقيقيةوالستكشافية  والاتأصيلية  الالأوائل    المسلمين عقلية   أيضا
في الباب متصلة بحدث عمواس الذي وقع ما   ي تيار التأليفالأولى بدايات    أنيبدو    لكن
هجرية، حيث أقبل الناس على الأحاديث المتعلقة بالمسألة لمعرفة الأحكام  ١٨و ١٧بين 

ذلك من حرج   علىما يترتب  و   الفقهية،  أيضاو   ئيةوالوقا  ةد الصحيابع الفقهية المتعلقة بالأ
في أداء العبادات كصلاة الجماعة وأحوال العلاقات الاجتماعية الأخرى التي تجمع الناس 

الإمام مالك على سبيل المثال في موطئه فصلين اثنين حول   عقدفي مجلس واحد. فقد  
 الموضوع "باب ما جاء في وباء المدينة"، و"باب ما جاء في الطاعون". 

لمؤلفات بالتنوع في الطرح واختلاف زوايا المعالجة العلمية، شرعية وقد تميزت كثير من تلك ا
لفه الفيلسوف العربي الأول مؤ   إلى   بها   الرجوع   يمكن طبية، والتي  و   صحية   م فقهية كانت أ 
أو والفلاسفة الآخرين   ،ه( "في الأبخرة المصلحة للجو من الوباء"  ٢٦٠الكندي )ت.  

الطبية كابن سين العلوم  الأبدان ٤٢٨ا )ت ممن لهم باع في  الكلية عن  المضار  هـ( "دفع 
 الذي  هوالتنوع    هذا  ولعلهـ( "الحاوي في الطب"، وغيرهم.  ٣١٣.الإنسانية"، والرازي )ت

 تبرز   إيجابيةمناخ علمي مميز، تمكن فيه العلماء من تطوير قدرات علمية وبحثية    تشييد   مهَّد 
الضيقة التي تمليها المجالات التخصصية   مؤلفاتهم، والتي تتجاوز الحدود   في   ة التكاملي   صبغة ال

والفقهية، الجمع بين الأسئلة الطبية    في التكامل    هذا  يتجلىلمختلف شعب المعرفة المتداولة. و 
والاجتماعية  والفردية  والسلوكية،  والروحية  والغيبية،  الحال في    والطبيعية  هو  )الطب كما 
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الطاعون لأ  التلمساني )ت.  المسنون في دفع  الرحمن ٧٧٦بي حجلة  (، عبد القادر عبد 
 ( "كتاب الطب في تدبير المسافرين ومرض الطاعون" ١٤٩٣التونسي )

لعلماء    تعاني   ولم  العلمية  العلوم    لأزمة   المسلمين العقلية  تعزل شعب  التي  "المقاطعات" 
ائلهم خلال عناوين رس  منجليا    ذلك كما يظهر    ،بعض  عن بعضها    ونقصي والمعارف  

 المناسبةلة  ئالأس  إثارةخلاله    من   واالتنوع والتكامل الذي حاول  حجمبل تبين    ،حول الظاهرة
ما تبين ذلك مثلا رسالة "تحفة النُّجباء بأحكام الطاعون والوباء" لشمس   ،من زوايا مختلفة

"أوراق وفوائد في أحكام الطاعون" و ، هـ( )مفقود(٩٥٣الدين بن طولون الصالحي )ت.  
( و "إصلاح النية ١١٩٤عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البناني الفاسي )ت.    لأبي 

في المسألة الطاعونية" لأبي عبد الله محمد بن محمد بن جعفر بن مشتمل الأسلمي البلياني 
الوباء  هـ(، )مخطوط( ٧٦٤)ت.   أدواء  الشِّفاء في  طاش كبرى زاده عصام ل"  ، و"رسالة 

الروم خليل  بن  أحمد  )ت. الدين  شر ٩٦٨ي  لدفع  والداعون  الأطباء  يفعله  و"ما  هـ(، 
، و"إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث   هـ(١٠٣٣الطاعون" لمرعي الكرمي المقدسي )ت.

"جواب الوزير في حرمة امتناع ولخوجة حمدان بن عثمان الجزائري،  لالاحتراز عن الوباء"  
الحاج عن دخول مكة عند الوباء الكبير" لعبد الحميد بن عمر نعيمي الخربوتي الرومي 

و "راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح" لابن كمال   ،هـ( )مفقود(١٣٢٠الحنفي )ت.
 أو م نوعين  استخد ابرز هذا التكامل أكثر وضوحا عند  وقد هـ(. ٩٤٠باشا الرومي )ت. 

ابن خاتمة   مثلالمتأخرين    عند الحال    هورف العلمية في تأليف واحد كما  اأكثر من المع
الواد"١٣٦٩)ت.   المرض  القاصد في تفصيل   الخطيب   الدين  لسان   ،( "تحصيل غرض 
"ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر   و"  الهائل  مرض  عن   السائل"مقنعة  و  ،(١٣٧٤)ت.

 ه(.    ١٠٣٣. تلمقدسي ) الطاعون" لمرعي بن يوسف الكرمي ا
أبرز    والواقعية  المعاينةأن    غير تلك    كثير  ميزاتمن  الإسلامية وا  المؤلفاتمن  لكتابات 

ممن أصابهم   كانواالباب    في ألف     ممن العلماء    هؤلاء عض  ب   أن   باعتبار   وذلك المسلمين،  
فقد ثلاث بنات   الذيهـ(  ٨٥٢ابن حجر )ت.    هؤلاءومن    أهاليهم،  أو  أنفسهمالوباء  
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هـ( الذي مات في وباء انتشر في ٧٤٩في أحد الطواعين، وزين الدين بن الوردي )ت.  
هـ(، وتاج الدين السبكي ٧٤٩هـ( واستمر حتَّ )٧٤٢غالب العالم وفي حلب بدءًا من ) 

( صاحب ٧٦٤وصلاح الدين الصفدي )ت.  مات في أحد الطواعين،    الذي هـ(  ٧٧١)ت
باسم "الوافي بالوفيات"، وشهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي حجلة التاريخ الكبير المعروف  

وغيرهم. (، صاحب كتاب "الطب المسنون في دفع الطاعون"، ...  ٧٧٦التلمساني )ت. 
ولعل هذه المعاينة المباشرة زادت من شدة الاهتمام والمشاركة الفعلية في التحليل والنقاش 

 لازل، مثو سئلة النلأأجوبة عن  تحوي ؤلفات  الم تلك بعض خصوصا وأن   ي العلمي والتأمل
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان الجزولي ارسالة   لحضيكي 

في حال   ه فعل  ينبغيما   حولعن جواب   عبارة ( وهي  هـ١١٨٩  ت. المعروف بالحضيكي )
"أجوبة في أحكام الطاعون" لمحمد بن أحمد بن محمد الحاج الرهوني نزيل وزان والوباء،  
 ابن   علي   بن  لمحمد غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد"    تحصيل"وه(،  ١٢٣٠)ت.  
 . )Lisānuddīn, 2015(٧٤٩الطاعون الظاهر بالمرية عام    سعن   صديق  لأسئلة  تلبية  خاتمة
هذ  وقد  النظري  ناقشةالم  هبنيت  يقترب    على  ةالفكرية  المتعدد   حقل  من  فيهأساس 

مجالات   بتداخل  يعنى  الذي (  Interdisciplinary field)  المعاصر التخصصات  
الوحي   مصادر  رئيسية  احتفاظه   بسبب  متميزا  يظل  التداخل  هذاأن    غير.  المختلفةالمعرفة  
الأجوبة   ه ، ومثالوازلبالإجابة عن الن  الخاصة ؤلفات  المبعض    مع  الحال هو    كما   ، وعلوها

و  الغرناطية،  الأسئلة  على  بنازل  التيالتونسية  سنة   ةتتعلق  وقع بالأندلس  الذي  الطاعون 
بن أبي   هي هـ، و ٨٨٦ بن يوسف  قبل أبي عبد الله محمد  أسئلة وردت من غرناطة من 

إلى تونس لأبي هـ بعث بذلك  ٨٩٧القاسم بن يوسف العبدري المواق الغرناطي المتوفى سنة  
عبد الله محمد بن القاسم بن أبي يحيى بن أبي الفضل بن محمد الأنصاري الرصاع التونسي 

لحضيكي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن ا، وكذلك رسالة  2ه ـ٨٩٤المتوفى سنة  

 
 ( ٢٠٢٢، ١٤)شهد في: أفريل،  https://al3omk.com/551067.htmlانظر لعمق المغربي:  2

https://al3omk.com/551067.html
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ه( عما يفعل في حال الوباء، ١١٨٩.  تمحمد بن سليمان الجزولي المعروف بالحضيكي )
)ت. أجو و  وزان  نزيل  الرهوني  الحاج  محمد  بن  أحمد  بن  لمحمد  الطاعون  أحكام  في  بة 

 بروز اثنين: "الأول    أمرين   إلى  الخطيب   حسب   الخصوصية  هذه   قادت   ولقده(.  ١٢٣٠
 وبتحديد  جهة،  من  والتجربة  النص  ثنائية  في  تمثلت  التي  المعرفة  بمصادر   يتصل  منهجي   نقاش
 مناقشات   بروز  والثاني  أخرى،  جهة  من   منهما  واحد   كل  ووظيفة  والشرع  الطب  مجالي 

 اللاهوت  بفكرة  وتتصل  الطاعون،  خصوصية  على  تتأسس  وكلامية  فقهية  وتطبيقات
 ".)Mu’tazz, 2021 (العملي

التنوع والتداخل بين و   لانفتاح اتصافه با   أيضا ذلك النقاش    يزما يم  فإنإضافة إلى ذلك،  
والتأمل.    من عدة   التفكير  وزوايا  والمعرف  النقاش    وقدالعلوم  هذا  شارك في   مجموعقد 

ما   ووه  ،والفلاسفة، وعلماء الكلام، والسياسيون   والأدباء،الأطباء، والفقهاء، والشعراء،  
 تلكقيمة الأجوبة ل  تفوتت في غاية الواقعية والتنوع والعمق. وإن    ثارة جعل نوعية الأسئلة الم

التفاعل الإسلامي الحي والإيجابي   إلىفي الغالب    تشير  ها، لكناعليتهاتها وفالأسئلة في صح
خلال   منوصف الطاعون والوباء  ل ن  و المسلم   سعى  وقد .   كوارثمختلف النوازل وال  مع

مقالة المقرئ "هذا   مثلا  تجاء  قد ف  ،ه وحالهحسب فنِّ   كل  ، ووجه  ةسير من مقالياتخاذ ما ت
باب الادغام الكبير في اللحود..."، ومقالة صاحب الحديث "...كم من صحيح به أصبح 
للوساد مسندا، وعزيز أضحى في محفرة غريبا مفردا..."، ومقالة الفقيه "قد تولى الطاعون 

 ذا  من تتمة المتولي..."، ومقالة الأصولي "كم مضى في   ولعل هذا الذي بدا فرع  .. .المتدلي
العام من مندوب، وكم فات فيه من مطلوب، وكم قيد الطاعون من مطلق..."، ومقالة 
النحوي "قد أفنى ذلك العام الماضي كل خليل، وأتى بكل حط جليل. توارت فيه من 

"وقد زلزل اللغوي    صرفعالم  وقال    ،القاضي جمل، ولم يبلغ فيه أحد من الساقية أمل"
الج قلقل  وزلزالا،  زلزلة  صلصلة الناس  الناعيات  أصوات  وصلصل  وقلقالا،  قلقلة  لاس 

ومقالة البليغ "قد حصل الطاعون في العام الماضي فأورث حسرة وحصرا   ، وصلصالا..."
وحمل وقرا واسرا، وعمر قبرا وخرب قصرا"، ومقالة الفقيه "وقد آن صحيح الشكر وأن 
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هو، ودعوا اللعب واللغو تكون نية الطهارة من الجنابة لذنوب على ذكر، فتيقظوا من الس
 "  (Al-Suyūṭī, 1996 )واللهو...

 
 منالباب من تصوير الوباء وبسط مفاهيمه وتمييز الوباء    فيتمكنت مؤلفات المسلمين    وقد

 قبل  لكن  .3وإضافة تسميات أخرى مختلفة تضيف من دقة الوصف والتقريب   ،الطاعون 
بعض   شاب  والطاعون،   الوباء  ظاهرة  كنه  إدراكالعلمي في    الوعي من    المستوى  هذا  بلوغ

 والمعاينة  النبوية  الأحاديث   من  المختلفة   المصادر   باعتبار   الاصطلاحيالنقاش والاختلاف  
بتاريخ الطواعين وتأثيراتها   الاهتمامعلمية بالغة أهمية تتمثل في   نتائجأثمر    الذيو   والتجربة،
الطب   في  الدائب  المشتغلين  وسعي   دية،الاقتصاو   الاجتماعيةو   والسياسية  الأخلاقيةو   الروحية

للبحث في   المسلمين   قاد  والذي  الطاعون،   من   الوقاية  ووسائل  المناسب بحثا عن العلاج  
 في والتصنيف  الجمعترعى    التيالحديثية    الدراسات   برزت   كما،  واليونانية  الإغريقية   المصادر 
وهكذا   شروح   وتقديم   الأولى،  مرحلتها الثانية،  المرحلة  في  بالطاعون  الخاصة  للأحاديث 
 الجمع  وأرستفي استقرار الوعي العلمي على التمييز بين "الطاعون" والوباء"،    ساهمت 
 ، وبعد هذا النقاش .)Mu’tazz, 2021 (التعارض  ظاهرها   يوهم  الأحاديث   بين  والتوفيق
والباء،    بين  العلماء  فصل المسألة    جاء  فقد الطاعون  في  حجر  ابن  لسان  : قولهعلى 

التحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء و "
)Qayyim, -Ibn Alطاعونا، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها

وقال ". وذكر ابن حجر ما لخصه الإمام النووي في "شرح مسلم" في كلام عياض  1986 (
في تهذيب الأسماء واللغات "الطاعون مرض معروف، وهو بثر وورم مؤلم جدا، يخرج معه 

 
لمعرفة تفاصيل أخرى حول دلالات المصطلحي الوباء والطاعون في التراث الإسلامي مقارنة    3

 بالتراث الغربي الكلاسيكي راج المقال: 

Lawrence I. Conrad, “Tāʿūn and Wabāʾ Conceptions of Plague and Pestilence 

in Early Islam,” Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, 1982, vol. 25, no. 3 (268-307)   
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معه خفقان  بنفسجية كدرة، ويحصل  أو يحمر حمرة  أو يخضر  ما حوليه  ويسود  لهيب، 
) Ibnالقلب، والقيء، ويخرق في المراق والآباط غاليا، وفي الأيدي والأصابع وسائر الجسد 

)ajar, 1986Ḥ" . 
 مكَّن   لكن الفتاكة،    لأسقام ل اللغوي  تحديد    في  فقط  البنَّاء  النقاش   نتيجة  تنحصرولا    هذا

 والمنهج  المشاهدة   واستخدام  العلمية   المعرفة  توسيع  من وجه الخصوص    على   الطبي  الاجتهاد
 تعريفهخاتمة    ابنتمكن  الحصر،    لا سبيل المثال    على   فعلىوالتطوير.    البحث   في   التجريبي

، وهو نفس الأمر الذي حققه الآخرين  (Muḥsin, 2013)خصائص بدقةالوباء وتحديد  
يوسف  )ت.    مثل  السرمري  مسعود  بن  محمد  الوباء في  ه(    ٧٧٦بن  "ذكر  كتاب 
الطاعون والوباء وهيئته وصفاته وأعراضه، وأسباب   فيه  يعال   والذي   ، والطاعون" ماهية 

 الوباء، ثُ تأثير الوباء وأخطاره قبل انتقاله إلى عرض الوصفات لمواجهته. 
ذكر ف   ،وعلله  الوباء   أسبابفي    التحقيق   أما  في  الأوائل  العلماء  توسع   هاوتحديد   ها قد 

في التعامل مع  النوعي  والإسهام ، علميالفكري و الثراء الف ذلك إلى يليض فيها والتفصيل
 وروحية غيبية    سالتعافي على أس  كيمياءعرض العلاج و   معآثاره النفسية    مجابهةزل الوباء و وان

المثال  عاوأخرى طبيعية مادية م  بـ   ذهب . فعلى سبيل  الوباء بما سماه  السرمري إلى ربط 
الحوادث المستغربة   "فساد مزاج الفعل، وخروجه عن طبعه الذي خلق له لما يحدث فيه من

في أحوال الفصول الأربعة وما   صل التحول الذي يح   عن وضرب لذلك مثلا    ، في مثله"
الانسان  على  الضرر  وتسبب  الثمار  وفساد  العالم"  "أمزجة  فساد  من  عنه  -Al)يترتب 

Sarmarī, 2005)   ،الكبير التوسع  هذا  ومع  مركزية    فقد.  على  العلماء  شيئة المحافظ 
 ,Al-Sarmarī)لعقيدة الإسلام ونظرتها الكونيةلبادئ الأساسية  المي هي من    والتي  الإلهية،

2005) . 
حول موضوع   البحث  بخصوص  ائلتجربة المسلمين الأو   إلى  يشيرهذا العرض المختصر    إن 

أيضا   يدلو   ا،استخدام وسائل مختلفة لمواجهته  مع  اطبيعتهو   ماهيتها  استجلاءالأوبئة و 
التفكير   نمط تبرز مؤلفات المسلمين    كما تكامل الأبعاد.  المل و ام على أن تصورهم العلمي الش
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 استثمارعلمية من خلال    فرقةكل    واجتهادعند نزول الشدائد،    ة تداخلهالجماعي وكثاف
الوباء وتجنب مذاهب الجدل  في   تخصصها المعرفي  مخزون  ميول الاقصاء و   العقيم  مواجهة 

 ينبغي  ، طبيعية بحتة  مسألة أن الوباء    ي أحد من العلماء لم يدع  إن.  آراء الأخرى وتهميش  
بل كانت عودة العلماء   ،الطبيعية  و خلال مداخل العلوم الفلسفية أ  من   ط ها فقؤ احتوا

 اغفالها   يمكن   لا التي    المشتركة   البارزة   السمة بمختلف انتماءاتهم العلمية إلى مصادر الوحي  
 .       تجاوزها  أو
    

 لوباء وأسبابها  طبيعة  تحديد  فيالمسلمين الأوائل    علماء مقاربات  .3
العوامل المختلفة في تحديد   اعتبار  مثل   بالشمول،   للوباء  الأوائل  العلماء  تصور   اتسم  لقد

 جهودهم  تمكنت   لقد.  الانسان   حياة   في   وتأثيره   معناه   وتفسير   الوباء   وقوع  أسباب
إلى   والتجربة  الحسية  والمعاينة  والعقل،   الوحي،  مثل  المختلفة  المعرفة على مصادر    واعتمادهم

 أرجعه والذي    ة، منها في الطبيع  الأول تمثل  ي  ثلاثة   أسباب  للوباء أن    مفادها   نتائج   تحقيق 
 استند كتابه "النصيحة"،    وفي،  مقدمته  في  خلدون   ابن  ذكره   كما العلماء إلى فساد الهواء  

 النبأ تحقيق: " كتابي  صاحب ،ه( ٧٤١أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي الشقوري )ت  
 الفرضية،  هذه إلى    " في الطب المتأمل  وراحة  المتوسل   تحفة  كتاب" )مفقود(، و"الوبأ  أمر  عن

فصلين  بإصلاح   وعقد  الوباء  الأبدان   لدفع  وإصلاح  الطبيعي(  )المحيط  الهواء 
خز الجن الذي ورد ذكره و  في ويتمثل فغيبي،  الثانيالسبب    أما   .)sin, 2013ḥMu (بالغذاء

 البشري   العمران   سنن  قراءة  من مستخلص    نفسي   - روحي  الثالثفي الأحاديث النبوية، و 
 مجالات هدي الإسلام في   مخالفةالمعاصي و و   الآثامكثرة  بيحدث   النبوية،  والسنة  القرآن   من

 . الحياة
 ولهذا.  زمنهم  في   المتداولة   العلمية  التخصصات   وفق   والتركيز  بالتنوع   كذلك تصورهم    تميز  وقد 
التخصص الذي تمليه   لفهم  تسعىبروز اتجاهات علمية    ظحنلا الوباء من جهة  ظاهرة 

التي تصدر   الأدبية  أو  الفقهية،  الشرعية  أووالكلامية،    الفلسفية  أوالعلوم الطبيعية والطبية،  
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 وطبيعته   الوباء ماهية    لبيان  معرفية  تجارب   العلوم   تلك   كل   خاضت  وقدعلم التاريخ والشعر.  
وتحليل   على  هنا   نقتصر  التنوع،   هذا  بعض   ولبيان.   وتأثيراته  أبعاده و   ومسبباته عرض 
 في   يتمثلان   ه،من  والوقاية  الوباء  دفع   مقاربات لأهميتها في صياغة    فحسب  اثمينتصورين  
 الطبيعي.   و   العقائدي   التصور

i. ةالعقائدي  قاربةالم  
معاينة   اربتج  خلاصة، بل  نظريا  كلهلوباء  ا  لموضوعمعالجة العلماء    اعتباركن  يم  لا

قد ذكر ابن  فعراضه.  أ و   للوباءنجد في مؤلفاتهم تحديدات مختلفة    السببن قرب، ولهذا  ع
اجتهد في و   ،  (Ibn Ḥajar, 1986)التوصيفاته( بعض تلك  ٨٥٣حجر العسقلاني )ت.  

، فعنون الفصل الأول "في بيان  (Ibn Ḥajar, 1986)عرض التصور العقائدي للوباء ومحتواه
كونه ]الوباء[ رجزا على من مضى" والثاني "ذكر البيان بأن الطاعون إنّما كان عذابا على 

ويضاف   ،لمؤمن هذه الأمة رحمة وشهادة"الكفرة فيمن مضى، لا على المسلمين منهم، وأنه  
 لآياتغالبه قراءة   فيوخز الجن للإنسان، ودعوة النبي على قومه. وهو تصور  أنهإلى هذا 

الجانب   هيبرز في أبياتفالإمام السيوطي    أما.  الموضوع  فيالقرآن وعدد من الأحاديث النبوية  
 ، شائع عند الحضارات القديمةال افي  الخر   عتقادخلالها الا  منينفي  لصل الطاعون  لأالعقائدي  
 علة مواقع الأفلاك. يقول السيوطي:   زعموالذي ي

  الثناءُ   وللمختار ينعطفُ             الابتداءُ   بحمد الله يحسنُ 
  فما أوردت عندهم هباء    عن يقين   جوابكم   فخذْ   سألتم 

  مزاج ساء أو فسد الهواءُ        ا ولا إذ  فما الطاعون أفلاكً 
  ا العداءُ يطعننم   الجنِّ   بوخزِ            أن هذا    الله أخبرم   رسولُ 
  و المعاصي والزناءُ فشُ بهم تم             لما    الخلقِ   طهم إلهُ يسلِّ 

 )ī, 1996ṭSuyū-Al (ا للألى بالشر باءواورجسً     في أهل خير   يكون شهادةً 
يلتقي فيه التصور العقائدي والطبي معا.   يةتوفيق  خلفية  تأسيسإلى    سعى ابن حجر  قد و 

فرزه أ  ا لم  ، الأطباء والفلاسفة  من أكبر من غيرهم    كان العلمي    ظَّهمح  أن  فيبدوأما الفقهاء،  
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 كانت متنوعة، عقائدية    ومعالجاتالظاهرة من زوايا مختلفة،    عنالفقه من تساؤلات عديدة  
على أصل   بالتحديدزت على  ركَّ   التي الأسئلة    ذات   ي وقائية. وه  أو أو روحية، اجتماعية  

 كن على الكافرين، وكيف يم رجز   بانه الاعتقادالمسلم إذا كان  إصابة سربه، و اسبأالوباء و 
وهل يجوز أن   ؟رحمة فهل يجوز الدعاء برفعه  كان وإذا    ؟للمسلم وهو رجز  اعتباره شهادةً 

يكون الدعاء في جماعة كما هو الحال في صلاة الاستسقاء؟ وهل يجوز الفرار من البلد 
 صلىالنبي    هوصف  ماالإقامة فيه؟ وما هي أعراضه من خلال    ينبغيالمصاب بالطاعون أم  

 دفع   مما وغيرها  كلامية  وال  الفقهيةالأسئلة    ه هذ   ولعل ؟   (Al-Suyūṭī, 1996)وسلم  عليه   الله
يؤكد في مقدمة تحقيقه أن الكتابة حول الطاعون عند الفقهاء والمحدثين لمحمد علي البار  

أن ما كتبه الرازي على سبيل المثال و   ، من الأطباء  غيرهم عليه عند    كانت ا  ممكانت أوفر  
 الذي نفس الكلام    هو، و افي كتابه الموسوعي "الحاوي في الطب" و"المنصوري" كان محدود

م مثل علي بن سهيل بن الطبري في كتابه "فردوس الحكمة في الطب"، وابن غيره  إلى يوجه  
  ." (Al-Suyūṭī, 1996)س في "الموجز في الطبيسينا في "القانون في الطب"، وابن النف

والعمرانية    غير والشرعية  والحديثة  الفقهية  المؤلفات  مطالبة  يمكن  لا  الأمر،  واقع  أنه في 
الأس الإجابة عن جميع  بالوباءالأخرى  المتعلقة  التخصص   رعاية  أنباعتبار    وذلك   ،ئلة 

 الكونية  تعالىالله    نسن  من ومواجهة المشكلات    واستجلائهاالظواهر    لدراسة  اللازم   العلمي
العقدية الراسخة عند المسلمين، فقد اجتهد العلماء   القناعة   تلك   من   بالرغم   لكن.  المطردة

ما   وهو   ة،والمواجه  الوقاية  سبلتوعية الناس ب  على الحرص    مع لمعرفة طبيعة الوباء    المسلمون
أشار إليه محمد حسن في قوله: " تميزت المصنفات الفقهية بدقة التناول، وإن اتخذ بعض 

وهو ما نحا ببعض الدارسين إلى تفسير ذلك   العلماء موقفا سلبيا من الوباء، ولم يقاومه، 
والموت  رحمة  الوباء  عدّ  مجتمع  لدى  والاستسلام  الصّبر  ذهنية  باستشراء  الصمت 

: "هل اعتبر الفقهاء الوباء عقابا إلهيا متسائلا  حسن   أردفو   ". (Muḥsin, 2013)شهادة
؟.   (Muḥsin, 2013)والتصدي لهوكارثة ومحنة وقدرا لا مفر منه أم أنهم دعوا إلى مقاومته  

" والحاجة إلى ا: "عقابا وقدرا إلهياعتبارههذا السؤال يقوم على افتراض التعارض بين    إن
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عقيدة وشريعة   ، الإسلام  لأن"الاتخاذ تدابير الوقاية والتصدي له"، وهو أمر غير الصحيح،  
 ما أحسن    علىشؤونه  القيام ب  علىيحث المسلم  لنائية الفكرية،  ثيتجاوز هذه ال  ،وأخلاقا

 فيالنبي وآثار الصحابة    سيرةعليه    ت وهذا ما دلّ   ، يمكن بما في ذلك الحفاظ على صحته
خير   عبدة بن الجراح   مع أبي   - عنه  الله رضي  -في قصة الخليفة عمر    ورد   ما   لعل، و الموضوع

 ة ناعالم  عزز بأداء هذا الدور فحسب، بل    الإسلاميالتصور الدين    تفدليل. كما لم يك
له   وصانها  ن و المسلم  يةذهنللالفكرية   يروج  التي  الخرافية  التصورات  بعلم و المشتغل  امن  ن 
 كانت  قد البيزنطيين. و  مثل لدى شعوب والحضارات الأخرى  منتشرة كانت   كماالتنجيم،  

ت كالفلاسفة أمثال حتَّ عند الذين يسمحون بقسط واسع من التأويلا  بينةصورة الصيانة  
نا سينا  المتشبابن  عن  خلدون   عينهيك  ابن  مثل  الشرعية   ،  (Muḥsin, 2013)بالعلوم 

عقل ال  عن   بعيدا على التخمينات والمغالطات    المبنيةفكلاها رد هذا الصنف من التفسيرات  
 وضوعية. المو 

ربط الجائحة بنوعية ب  تتعلق   ،للوباء  الإسلامي في التصور العقائدي    أخرى ثمة فكرة أساسية  
السلوك الإنساني وجوانبه الأخلاقية التي تقوم على سلامة علاقة الانسان بربه، وعلاقته 

هذا التصور من الإيجابية   يحمل.  ةالحيوان والطبيع  عالم بنفسه، وعلاقته بالآخرين بما في ذلك  
نجازات الطبية الكبيرة تأثير على الإوال،  الاجتماعي الإيجابي  ير على إثارة التغي  قدرما يجعله أ

ذلك   سببالوباء. و   جرَّاءجهها  االآلام والمعاناة التي يو   نهنسان وتخفف عالتي تطمئن الإ
له اللجوء  يسرقوم على فرضية "القهر الطبيعي" للإنسان الذي يت علاج لل الطبي  رؤيةن ال أ

طاقاته   يفوق  لوضع يقنع نفسه أن ا  بحيثتعقيد المشكلة،    عند إلى التبريرات والاستسلام  
 تضع معالجة العقائدي    أن التصور قاومة الوباء في حين  بميتعلق    فيما المادية والمعنوية والعلمية  

ومن "إصلاح   منه   فر أن ي  نبغيفي يد الانسان الذي لا ي  ابتداءوالطواعين    الأوبئة  ات أزم 
 ذكرها.           سبق النفس والسلوك" وفق أحكام العلاقات الرئيسة الثلاث التي

للتفسير الطبي بحال من الأحوال،   ته اللافت للانتباه أن التصور العقائدي لم يعرض مناقض  إن 
 تحفظ لإيجاد أسباب تجريبية مادية    الساعية تفسيرات  اللجهود أو  ل   تهعرقل  أبداولم يسجل  
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و  الوباء  معايط  المحالبدن  الملاحظ    ، من   باختلاف   مختلفة تفسيرات    وتجاور   حضورلكن 
؛ فأهل العلوم الشرعية يبحثون الوباءالتخصصات زوايا البحث عن حلول لمواجهة ظاهرة 

المادية   القرائن  في  يبحثون  الطب  وأهل  والأحكام،  النصوص  الملاحظة   من في  خلال 
 قوة السؤال العلمي،  منطقها  متكاملةوهنا تظهر ملامح بيئة علمية    ،والتجريب والاستنتاج

 ياة الانسان. لح  الصحيالوضع    في  التي  المؤثرة   العلمية نتيجة  الوالدليل، و 
 يمكنيمكن إغفال مساحات تفكير ضيقة    لاالعلمية،    الإسهامات  ههذ  من  بالرغم  إنه

اعتبارها غريبة عن المنظومة العلمية الإسلامية، غير مؤثرة في تحديد مسار النقاش العلمي 
بعض الباحثين المعاصرين   تحقيقه  على وهو الأمر الذي يعمل    ،الإسلامية  يةالعلم  للمؤسسة

الوباء،    حول  العقائدي   محاولين مسألة  التصور  أساسيات  بعض  بين  المسافات  تقليص 
عضها البعض لب  معارضةبعض المسائل التي تبدوا  لتصورات الصحية والطبية و"العلمية"  الو 

في وخز الجن. حاول هؤلاء اللجوء إلى المعاني اللغوية لكلمة "الجن" التي   الحالكما هو  
محمد   يرىمن ضمنها الاختفاء والتستر، ومستوى الفهم والاستيعاب المرتبط بعصر النبوة.  

 صلى الله عليه وسلم علي البار على سبيل المثال في مقدمته أنه "لما كان من المستحيل أن يحدثهم الرسول 
إذ أنها لم تعرف إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين،   ،عن الميكروبات والبكتيريا

. وثمة اتجاه " (Al-Suyūṭī, 1996)كان لابد من الإشارة إلى ذلك بما تحتمله اللغة العربية
التفسيرات الفقهية وإثرائها في تصوير الحالات الممكنة   مساحةتوسيع  ل  يسعى آخر للتقارب  

( حين حاول ١١١١مع الغزالي )ت.    الحال  هو   كما   ،دلالات الأحاديث الشريفة  ضمن
لفت النظر إلى حقائق   ،أرض الوباء  من فرار  التفسير مقصد الحديث في منع الناس من  

الغزالي: "  لاّ طبية حول العدوى لم تكتشف إ  البلدة إ في هذا العصر. يقول  ن الهواء ]في 
من حيث دوام الاستنشاق [ لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن بل طاعون المصابة بال

في  التأثير  بعد  إلّا  الظاهر  على  يظهر  ولا  الباطن  في  فيؤثر  والرئة  القلب  إلى  فيصل 
  ".)ammad ‘Alī, 2009ḥMu (الباطن
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إلى   أ ما يلج  غالبا  ممن لا يحسن قراءة التراث الإسلامي    ممن بعض المعاصرين    أيضا نجد  
 ماالنص( والعلم )العقل والتجربة(، وهو بين الدين )  للتعارض   والترويج   الخلافاتاصطناع  

في   سائدعرض به أحمد سعداوي الموقف ال  ذيال  سلوبيمكن ملاحظته بسهولة في الأ 
المغربي وسائ الوباء. بحث    رالمجتمع  اختار لهذا   وقدالمجتمعات الإسلامية وتصوراتهم عن 

لذي يقع في الذهن " وربط التفسير الدين بالسحر، االغرض مفهوم "السلبية" و"الاستسلام
تصور مقابل للعلمية والفعالية والحكمة وغيرها من المفاهيم التي تليق بسلوك الانسان في 

 : سعداويمواجهة المصائب والشدائد. يقول  
بالاستسلام  الإسلامية  المجتمعات  وسائر  المغربي  المجتمع  في  السائد  الموقف  "يتميز 

منه، وقد برر هذا الموقف التفسير السحري للطاعون على أساس أنه قضاء لا مفر  
الدين الذي يجعل الطاعون طعن الجن ليس بمقدور الانسان مواجهته، وتدعم هذا 
الفقهاء  نصح  وقد  الوباء.  لهذا  دواء  إيجاد  عن  الطب  لعجز  نظر  السلبي  الموقف 

 . " (Ahmad)بالاستسلام له والصبر عليه وانتظار الشهادة
ii. الطبية   المقاربة 
الأوائل عن المجالات المعرفية الأخرى   سلامسلفنا، لم ينفصل التصور الطبي لعلماء الإأ  كما

. والأوبئةتفسير العلل  مهمةالذين أوكلت له   المعاصر كما هو حال علم الطب والطبيعية 
 ،علوم الفقه والحديث والعمران أدوارا لا تقل أهمية عن غيرها من العلوم الطبية والفلسفيةلإن  

" للفقيه الأندلسي محمد ابن تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد"   يعكسفمثلا  
الأندلسي ) المري  ي  مثل(  ه١٣٦٩خاتمة الأنصاري  الذي  التقارب  تكامل   عن  عبر هذا 

في مواجهة هذا النوع من النوازل. ولعل الأهم من   والمعارفحقيقي بين مختلف العلوم  
ثبتها العلم المعاصر. ذكر أقائق العلمية التي  ت متقاربة مع الحذلك أن مجهوداته العلمية جاء 

ابن " (Carranza, 2020)( في مقالهM. Herrera Carranzaالباحث الإسباني )
المرين للطاعون   " خاتمة  والتلامس  التنفس  عبر  العدوى  طريقة  اكتشف  ، Pestis  أنه 

ووصف أعراض الإصابة به وعزاها إلى )نقص التبريد الرئوي للحرارة الفطرية المتولدة في 
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نقل  لنظام  مشابهة  تكون  تكاد  الموصوفة  العملية  وهذه  الدم(.  يحملها  والتي  القلب 
، مما مثل الجذور الحرةتولِّد الإصابة بهذا الوباء مخلفات سامّة داخل الجسم،    ،الأكسجين

، والذي يعتبر عامل وفاة المصاب بالطاعون )MOF(  المتعددعضاء  يؤدي إلى فشل الأ
  يقول:  4. ١٩- كما هو الحال مع الكوفيد 

من    "تمكن  مزاج   لفساد   كنتيجة  للطاعون  السريرية  الأشكال  وصفابن خاتمة 
 تخففها   لا  التي  ةوالشاذَّ   المفرطة  الفطرية  للحرارة  الجسدي  الانتشار  يعن   مما   القلب،
 النفايات  إنشاء يتم  لذلك، نتيجة أيضًا.  والمرضية المفرطة  الدموية والأمزجة  الرئة،
 اعتباره  يمكن   الذي   الأخرى،   للأعضاء  متسلسلًا   تغييراً  تنتج   التي  ةالسامَّ   فات والمخلَّ 

 اكتشف  - دقيق-  مرضي  فيزيولوجي   تفسير   وهو   الوفاة،  حدوث  في  الحاسم  سببال
 المعتمد  الأعضاء   متعدد   ظيفيالو   الخلل  متلازمة  مفهوم  من   قرون   قبل
  ".)Carranza, 2020( حاليا

 بأنه  تفسيره   أو   الجن   تأثير   مثل  الغيبية   للعوامل   المادية  العلل   فهم   ة معارض  عدم   وباعتبار 
 أسباب   عن   البحث  إلى  سلمينالم   طبال  علماء  تجها  فقد  ،الذنوب  كثرة  بسبب  إلهي  عقاب
 ما   وهو  ،الهواء"  "فساد  نظرية  روافطوَّ   الواسع،  شارهنتوا  الوباء  ظهور  لتفسير  أخرى   طبيعية
 أخرى  عوامل  عن  بعضهم  تحدَّث  العدوى.  وجود  مؤكدين  مقدمة،  في   خلدون   ابن  ذكره
 فعل   كما   ،للوباء  سبِّبةالم  الطبيعة  التغييرات  حدوث   في   الكواكب   حركة   تأثير ب  تتعلق  فلكية
 فلكية  علامات   عن  حديثه  عند  ه(   ٩٣٠  )ت.   إياس  ابن  المؤرخ  المثال   سبيل  على  ذلك
 الظواهر  بين  الربط   ويعوز  م،١٥١٢  بطاعون   ذلك  وعلاقة  والكواكب  النجوم   حركة  من

 م( ١٢٨٨  )ت.  نفيس  ابن أيضا  الاقتران هذا  ذكر  وقد  .سينا ابن  إلى  والطاعون الفلكية
 أخرى وأسباب  الهواء،  لجوهر يعرض   فساد   في   تتمثل   أرضية أسباب  للطاعون   نسب   حيث 
 التفسير  وهو  والخريف،  الصيف  فصل   آخر  في  والرجوم   الشهب  كثرة  مثل  فلكية  سماوية
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 م (٢٠٢٢، ١٤)شهد في: أفريل، 

https://arsco.org/article-detail-1751-8-0
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) Mu’tazz, 2021( (ه٧٧٦  )ت.   الخطيب   الدين  لسان  الأديب  الطبيب   في   شاركه   الذي

. 
 دفع الوباء عند الأوائلل  الروحية ساليب  الأ .4

. للوباء  المسلمين   علماء  رؤية   فيفي هذا المبحث عن خلاصة الأطروحات الروحية    نتحدث
 بعض   سعى   وقدبل ابتلاء ومنحة.    مطلق    شر    أنه خلاف غيرهم، لا تنظر إليه    ى عل  فهي

 تسلية خلال وسيلة  الإيجابية من    بيان هذه الجوانب  إلىمن هذا التصور    انطلاقا  العلماء 
 فقدفي حياة الناس.    القاهرة  آثاره تدفع شر الوباء و   التي   التدابير  ضمن   من اعتبارها  و   الناس،
الفوائد    المثال  سبيل  على   السيوطي ذكر   من  مثلا:   منها  المجتمع   في  ايحدثه  للوباءجملة 

يوصي  فهذا  للرحلة...  والتزود  الغفلة،  من  واليقظة  الأعمال،  وتحسن  الآمال،  "تقصير 
خوانه، وهذا يهيئ أشغاله، وهذا يجهز أكفانه، وهذا يصالح أعدائه، بأولاده، وهذا يودع إ 

وهذا يلاطف جيرانه، وهذا يوسع إنفاقه، وهذا يحالل من خانه، وهذا يحبس أملاكه، وهذا 
  ." (Al-Suyūṭī, 1996)يحرر غلمانه، وهذا يغير أخلاقه، وهذا يغير ميزانه

 الوقائية  الأساليب  صياغة   في   كثيرا  ساهم  قد   الوباء  تعقد  فإن جانب آخر    ومن
الوسائل المختلفة   محاولات   في  يظهر  كما   ،ومجابهته  دفعه  وطرق  العلماء الأوائل في اتخاذ 

وأضرار  لطبيعته  تصوراتهم  وفق  الوباء  ف  على  هلدفع  الانسان.  نظرتهم   إنهحياة  أن  يبدو 
بحيث لم تقتصر جهودهم   ،لكن شاملة ومتعددة متعددة أيضا وسائل  أفرزت قد   وليةشمال

علوم الطبيعة والطب والأطعمة على وجه   ا به  على البحث في الأسباب المادية التي تعنى 
بل   له  الإنسان حياة    علىاهتمامهم    انصبالخصوص،  لما  والنفسية  تأثير   االروحية  من 

قد استفاد للإسلامية. و وأحواله وفق العقيدة الدينية ا كبير على العمران البشريو   حقيقي
م إلى اتخاذ الوسائل المختلفة تهرشدأ  ،الصحابة  عهد  منالمسلمون في ذلك من وقائع عديدة  

رضي الله  عمر بن الخطاب قصة والاجتهاد في استعمالها وتطوير فعاليتها. ولعل أشهرها  
 .)Bukhārī, 2002, No.5729-Al(في صحيحه البخاري اهارو   التي  عنه
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خلال   من   وذلكه،  على الناس فعلُ   ينبغيتذكير بما  لدفع الوباء بال  جهودهمركز العلماء  
النصيحة، والتعريف بالتجارب،  الوعظمنابر    تحفيزالو ، ونشر المرويات، والشعر، وبذل 

عند   ينوالصابر   ينالمصاب  ينبه المسلم   تعالى بتحضير "مأدبة" الجزاء الوافر الذي وعده الله  
 عن عائشة رضي الله عنها أنهافما جاء في السنة النبوية من البشائر.    استثمارو   ائب، صالم

أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على   صلى الله عليه وسلم النبي  فأخبرها  "عن الطاعون،    صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله  
من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في 

لا   أنه  يعلم  صابراً  إلا ك بلده  له  ما كتب الله  إلا  الشهيد ان  يصيبه  أجر  مثل  -Al )له 

) Bukhārī, 2002, No.5724".   دخلتُ قال:    أنهرضي اللََّّ عنه   عبد اللََّّ بن مسعود عنو
: إنك توعك وعكا   صلى الله عليه وسلمعلي رسول اللََّّ   وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول اللََّّ
: "أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت: ذلك بأن لك صلى الله عليه وسلم شديداً، فقال  

أجرين، قال: أجل ذلك كذلك، ثُ قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا 
 . " (Al-Bukhārī, 2002, No.5648)بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها  كفر اللََّّ ـ تعالى

 
بوضوح حملة التذكير   يدرك   لإسلاميةلع على المؤلفات االذي يطَّ   إن:  والوعظ  التذكي أولا:  

النفوس   ،تواصلةوالمائلة  اله  والإرشادوالوعظ   الوباء في  التأثير السلبي الذي يجلبه  لمواجهة 
إلى اتباع سنن   دعت بل    فقط قاومة  الم   سبيلتنصب على    لم أن موجة التذكير    غيروالأرواح.  

تقليل من تأثير والمثل زيارة المريض،   ةالاجتماعي خلاقالأ مراعاة و  عنوية المادية والم طهارةال
المدمر   النفسي  الأرواح  إذا  الوباء  توجيه و أخذ  اعتمد  الثغرة  ولسد هذه  أضر بالأنفس. 

ب غفلة الناس الحقير الذي سبَّ   ها ومتاع  الدنياالعلماء على بيان للناس حجم    عند التذكير 
كتاب   الموسومةم(،  ١٣٧٤هو الحال مثلا في رسالة ابن أبي الحجلة )ت.   كما   عصيانهمو 

 "سلوة الحزين في موت البنين" الذي تضمن فصلاوع النقمة في صلاة النبي الرحمة"،  "رف
 ".  (Muḥsin, 2013)"في حال الدنيا الحائل وحائطها المائل، وخيال ظلها الزائل  عن
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تعبير الرؤى التي تنتقل في   ايضا اهتمام هؤلاء العلماء بالجانب الروحي    شمل  قد و 
لدعاء والتضرع وإصلاح النفس لاستجلاب عفو الله لتحمل وصفات    التي و   ،أوساط الناس

وحفظه. ففي رواية أنه قد قدم على قاضي دمشق تقي الدين السبكي رجل  تهورحم  تعالى
ى إليه فشك  صلى الله عليه وسلم ى رسول الله  أ فأخبره أنه لما وقع في الفناء في بلاد الروم ر   ، من جبال الروم

سألوا الله أن ي  أن مرة، و   ٣٣٦٠أن يقرؤوا سروة نوح    صلى الله عليه وسلمما نزل بالناس من الفناء فأمره  
أخبر صاحب الكتاب أنه اجتمع الناس   قد . و  (Taqīuddīn, 1998)فيه  همم ما  هيرفع عن

في المساجد وفعلوا ما أمرهم، وتضرعوا إلى الله تعالى، وتابوا من ذنوبهم، وذبحوا أغناما وأبقارا 
نودي الناس إلى الجامع   كما.  ناء يتناقص كل يوم حتَّ زالفً واللفقراء لمدة سبعة أيام،  ل

الأموي وقرأوا صحيح البخاري لمدة ثلاث أيام وثلاث ليال، ثُ خرج الناس كافة بصبيانهم 
فتناقص ىإلى المصل ، وكشفوا رؤوسهم وضجوا بالدعاء، ومكثوا على ذلك ثلاث أيام، 

   .(Taqīuddīn, 1998)كليةالوباء حتَّ زال  
الت جعلت    أفرزتها  تيال  حديات لكن  الوباء  و   أساليب ظاهرة  الذكر   غير  الوعظ ومناهج 

في نمط عيشهم العادي وعلاقاتهم   الاستمرار  إلىالناس    دعوةب  البعضانفرد    فقد   متجانسة،
بعدم صحة ما يقوله الأطباء عتقادا منهم  ا رغم ما يحدثه الوباء الفتاك بالأرواح وأنشطتهم
 لا "  : صلى الله عليه وسلم  اللهفهم حديث رسول  ل ذلك    فيالوباء بسبب عدوى استنادا    انتقال   بخصوص
 .Muslim, 2006)الفأل  ويعجبن  غول،   ولا   نوء  ولا   صفر،  ولا   هامة   ولا   طيرة  ولا   عدوى 

 No.2220)".    دلالات الأحاديث في الواقع  يعارض    لا لكن الحديث الذي اعتمدوا عليه
الأخرى التي تؤكد على ضرورة الأخذ بالإجراءات الصحية الوقائية كالابتعاد عن "المجذوم". 

ما يعتقده أهل الجاهلية، من أن الأشياء تعدي   إبطال "   صلى الله عليه وسلمقصد الرسول الله    كان  فقد 
أن هذا الشيء باطل، وأن المتصرف في الكون هو الله وحده، فقال   صلى الله عليه وسلمبطبعها، فأخبرهم  

: يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء، كأنها الغزلان، فيدخل فيها صلى الله عليه وسلمالحاضرين له    بعض
 (Al-Bukhārī, 2002, No.5717)الأول  أعدى   فمن" :صلى الله عليه وسلمالبعير الأجرب فيجربها، فقال  
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أن   صلى الله عليه وسلم أن الذي أنزل الجرب في الأول هو الذي أنزله في الأخرى، ثُ بين لهم    والمعنى  ".
   5". تعلى المخالطة تكون سبباً لنقل المرض من الصحيح إلى المريض، بإذن الله

العدوى ويتجنبون زيارة المرضى  شون الناس الذين يخ ( ١٢٩٦)ت.  مري ر السً نصح  وعليه
 شيء؛ فالوباء   في هذه الإجراءات التي تقيده لأنها لا تفيدهم    ن تخليهم علوتتبع الجنائز  

يقول: "سلب طفلا رضيعا وشابا غضا، وكم كسر من باب، وخرق من حجاب،   كما 
"،  و"قاضي الأجل قد سجل  (Al-Sarmarī, 2005)وهجم من على جناب حتَّ أمضى

 ،قابل يدعو إلى الجد والاجتهاد في العبادة الموفي    ." (Al-Sarmarī, 2005)وحكم وأمضى
اء ليختبر لك شحنة ويجس نبضا، فإن عائد الموت قد ج   ،ويدعو: "فيا مريض الذنوب

". واستشهد بذلك  (Al-Sarmarī, 2005)فقدم أيها الهالك من مالك لحالك سلفا وقرضا
أثناء الوباء،    ن بما كا  رضي الله - عبيدة ابن الجراح    بي بأ  مستشهدا حال بعض الصحابة 
ن فيه كان يسأل الله أن يقسم له منه حظه، فطع  وكيف  ،لما وقع الطاعون في زمانه  -عنه

حين طلب منه الناس أن يدعوا    والذي  ،وقف معاذ بن جبل الذي خلفه بمومات، وكذلك  
قائلا : "إنه ليس برجز، ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم    ردأن يرفع الله عنهم رجز الوباء،  

 ,Al-Sarmarī)وموت الصالحين قبلكم، اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفر من هذه الرحمة

2005) ".    
 آداب النفس وعمارة القلب ثانيا:  

إليه   إن المرض    في خصوصا    ، الإنسان   أنفع ما يحتاج   رياضة   لمصيبة، ء بالاالابت  أوحالة 
القلب بالمعاني الإيمانية التي تحول "المصيبة" إلى "الغنيمة" و"المشقة" إلى  النفس وعمارة 

تهدوا في الاعتماد عليها المسلمون هذه القاعدة واج  تعلم  لقد"يسر" و"الألم" إلى اللذة.  
إِنَّ القاعدة بصراحة في قوله تعالى: ﴿   هذه   الكريم  القرآن  يذكر في مختلف ميادين الحياة.  
ُ مما بقِموْمٍ حتَّ وُا اللََّّم لام يُـغميرِّ مُ مِّن   بأمِنفُسِهِمْ   مما يُـغميرِّ ُ بقِموْمٍ سُوءًا فملام ممرمدَّ لمهُ وممما لهم ومإِذما أمرمادم اللََّّ

 
 .٢٠٢١جوان  ٣٠باز، شهد الموقع الرسمي للإمام ابن  5

https://binbaz.org.sa/fatwas/29004/طيرة - ولا-عدوى- لا-حديث-شرح 
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 لهذا  الأولوية  أولوا"  ية. لهذا نجد أن العلماء في "الرسائل الوبائ(١١:  الرعد  سورة)  ﴾دُونهِِ مِن ومالٍ 
إبرازه   إلى   وابادر   الاجراء،  هذا  ولأهمية   الوباء،   لدفع  الشامل   التدبير   في "العلاج"    من   النوع
 ينبغي الآداب التي    هذه حجر في كتابه المعروف يذكر جملة من    ابن. فهذا  مؤلفاتهمفي  

،  (١٥٥)الأعراف:  القيام بها أثناء المصيبة، وهي سؤال الله العافية    على مراعاتها وإعانة الناس  
 بيان ب  فصله   وختمالترغيب في حسن الظن،  و والرضا بما قدره تعالى،    اللهالصبر على قضاء  و 

 ذكر   حين   (، ١٥٠٣)ت.وكذلك فعل ابن المبرد    .(Ibn Ḥajar, 1986)العيادة آداب  فضل
وكثرة   ، الصلاة  جملتها   في  وأدرج  الوباء،   ذلك   في  بما  المصائب   تدفع   الخير  أبواب  إتيان  أن 

 وقراءة  والدعاء،  والذكر  والصوم،  والصدقة،الرحم،    وصلةالوالدين،    وبرالطهارة،  
 .(Abdulhādī‘)القرآن 

 هذه  جاءت   فقد.  الأوبئةوأسباب    للمرض   المسلم   لتصور   طيبة  ثمرة   العلاج   بهذا  الاعتناء   إن
 هذا   وفيمن الأدوية والعلاج.    المرض   ستدعيه وما ي  الأمراض  تصنيف   في   واضحة  الرؤية 
الأولى منها بالبدن،   تتعلقم ابن القيم الأمراض التي تصيب الانسان إلى قسمين:  قسَّ   الصدد

بـالقلب، و الأو  الأمراض لا   ذهالجانب الروحي والنفسي من الإنسان. وه   تعن  التيخرى 
بينها   الفصل  الإ  باعتبار يمكن  إلا على هيئة وكينونة واحدة أن شخصية  تقوم  نسان لا 

بين الجانبين، وهو الأمر الذي   والمستمرالتأثير المتبادل    موحدة. وهذا يترتب عنه وجود
نسان وصحته يفرض على الأطباء المسلمين التصور التكاملي الشامل في فهم شؤون الإ

تقصد مسالك مختلفة لفهم   يةعلاج  طبيةهذا لا ينفي بروز تخصصات    إنبالخصوص.  
المناسب العلاج  وتقدير  وأدوار الج  شتهمي  وأإقصاء    دون من    ،المرض  الروحي  انب 

 المتخصصين فيه. 
ن بالوحي الإلهي، وهم يابن القيم أرجع إلى أهلها المؤيد  عند علاج الأمراض القلبية   ويعود
فهو يعتقد أن هذا النوع من العلاج لا يتحصل عليه   ،-سلام الله وصلاته عليهم-الرسل  

العناية   اتباع هديهم في  أيديهم، ويقصد بذلك  لنفس الإنسانية با إلا من جهتهم وعلى 
فلا نوافذ موازية لطريقة الرسل وهديهم في علاج النفس   ،من الأمراض الروحية  وعلاجها 
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القلب  من حص  ما يظن    أمَّا."  )Qayyim, 1986-Ibn Al( البشرية دون   من ول صحة 
اتباعهم؛ فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية، وصحتها وقوتها، 
وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل، ومن لم يميز بين هذا وهذا، فليبكي على حياة 

)Qayyim,-Ibn Al قلبه، فإنه من الأموات، وعلى نوره، فإنه منغمس في بحار الظلمات

. متيازإلى قاعدة هذا العلاج الأساسية وهي عقائدية با  ابن القيم    ". وقد أشار1986 (
 "فإنَّ   ، يمان به والتوكل عليهوأشكاله يبدأ بمعرفة الخالق والإ  وأصنافه  هفالعلاج الروحي بأنواع

صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها، وبأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأن 
إلا   البتةن مؤثرة لمرضاته ومحابهّ، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة  تكو 

 ".)Qayyim, 1986-Ibn Al (بذلك
الأندلسي )ت.  الخطيب  ابن  الدين  لسان  الطبيب  إلى    ، (ه١٣٧٤وهذا   الاعتناءيرشد 

ص بالجوانب الروحية وتقويتها لدفع الوباء والمصائب الأخرى التي تجتاح حياة الإنسان. لخَّ 
أورد الدعاء الذي   فقد  ، لها الدعاءأوَّ  ،ابن خطيب محتوى وصفته الروحية في ثلاث وسائل

( أن بعض ه١٣٩٢( عن الإمام الزركشي )ت.ه ١٤٤٩تناقله ابن حجر العسقلاني )ت.  
صلاته "اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل   السلف كان يدعو عقب 

والمال والولد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
عدد ذنوبنا حتَّ تغفر، اللهم كما شفعت فينا نبينا محمدا، فأمهلنا، وعمر بنا منازلنا ولا 

كثرة الصلاة على بثاني يتعلق  وال تهلكنا لخطايانا يارب العالمين".  فعالنا ولا أتؤاخذنا بسوء 
 صلى الله عليه وسلم أن النبي    هذكر الأثر الذي جاء في  فيتتمثل  فأما الثالثة  .  (Muḥsin, 2013)صلى الله عليه وسلمالنبي  
 قل ما قاله ابن أبي حجلة: نهذا السياق    وفي فزع إلى الصلاة،    زنه أمر  إذا أحْ  كان 

"الصلاة يستشفي بها من عامة الأوجاع قبل استحكامها. فمن 
أحس ببدء الألم من الطاعون وغيره، فبادر إلى الوضوء، والصلاة 
وفرغ قلبه لله تعالى، وجمع همته على الله في صلاته، اندفع عنه ذلك 
الألم بإذن الله أو خفف، ولم يحصل من ثقله ما حصل لمن أعرض 
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الصلاة وعن  الله  أن   واتبع "   (Shihabuddin)عن  وذكر  القول 
الصلاة "لها أثر عظيم في حفظ صحة البدن والقلب وقوامها، ودفع 
المواد الردية عنها، وما بتلي رجلان بعاهة أو أذى أو محنة أو بلية  

 (Muḥsin, 2013)إلا وكان حظ المصلي منها أقل، وعاقبته أسلم

:  ئلاة في الصحة قا ". وختم قوله بما قاله أبو حجلة في تـأثير الصلا
"وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لاسيما إذا أعطيت 
شرور  استدفعت  فما  وباطنا،  ظاهرا  الطهارة  تكميل  من  حقها 
الدارين ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. ومن ذلك أنها صلة 
عليه من خيرات   يفتح  العبد بالله،  قدر صلة  فعلى  تعالى،  بالله 

 "  (Muḥsin, 2013)دفع عنه من الشرور أنيابهاأبوابها وي
 تشخيص  في(  ١٣٦٩.  تابن خاتمة الأنصاري الأندلسي )  محاولةنجد    الاتجاه،   هذا  وفي

"العلاج النفسي" ضمن   معتبرا  ،راض النفسية أثناء حدوث الوباءمما يصيب المرء من الأ 
إصلاح و الحركة والسكون، و إلى إصلاح الهواء،    إضافة ،أنواع التداوي التي يقاوم بها الوباء

هذا النوع من   أصل خاتمة أن    ابنالاستفراغ والاحتقان. يرى  و الأطعمة والأشربة،  و النوم،  
"التعرض للمسراّت والأفراح وبسط النفس وانشراح الصدر وامتداد تحدث بسبب  لأمراض  ا

الآمال، فليستدع ذلك بما أمكت ذلك من الأمور المباحة ومجالسة من تمـلْهمجُ النفس بحديثه 
علاج هذا النوع هو مجالسة القرآن، ولا  أن ويؤكد"  (Muḥsin, 2013)وينصر الفكر إليه

ل تعالى: ﴿ومنُـنـمزّلُِ مِنم الْقُرْآنِ مما هُوم شِفماء  ومرمحْممة  جليس آنس من كتاب الله عزّ وجلّ، قا
عليه  فيقترح  ،فق لذلكمن لم يوَّ  أما (. ٨٢ الإسراء:للِّْمُؤْمِنِينم وملام يمزيِدُ الظَّالِمِينم إِلاَّ خمسماراً﴾ )

. مطالعة كتب التاريخ وخصوصا أخبار الفكاهات ومناشدة الأشعار الغزلية وما في معناها
وكل ما يحزن النفس ويجلب الغم ويلهي عن ذلك بكل   ،بعدم التعرض للغير  ينصح  كما 

فإنه كما يقول"من الأسباب القوية لحلول هذا العارض، فأتعبُ الناس في هذه   كن،وجه مم
فليتجنب ما يعود على  الفراغ، وكذلك  البلُة وأصحاب  العقول، وأروحهم  النازلة أرباب 
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ضب أو انزعاج، وبالجملة ما يحرك الباطن حركة غير معتدلة ولا النفس بروع أو فزع أو غ 
جهده بالدعوة إلى الإنابة  وصفتهخاتمة   اينيختم  ." (Muḥsin, 2013)مرضية، والله أعلم

 إلى الله عزّ وجلّ، ويقول: 
الوجود   النظير في مواقع  لعظم هوله وعموم حطبه، عديم  الحادث  "لما كان هذا 

الأقدار بسبب المألوف من تقلبات الليل والنهار، وجب أن تصرف الهمة  ومجاري 
فيه إلى الله عزّ وجلّ، وترفع الرغبة إليه في دفعه، إذ لا يدفع العظيم إلا العظيم ولا  
يتوسل لمثل هذا الخطب الجسيم إلا الرب الكريم. فحق من لا نظير له في الهلك  

 ".   (Muḥsin, 2013)ك سبحانهأن يرجع فيه إلى من لا نظير له في المل

 والتسلية    المواساةثالثا:  
 يجدون وهم  خصوصا   المصائب، عند  والتسليةالمواساة  أهمية العلماء المسلمين  عن  تخفى   لم
 فقدوالعناء.    المشقة   حالات مع    التعامل  أشكال   أكمل   النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في

 أوقات   السلام  عليهم  رسله تعالى    الله والتسلية في مخاطبة    المواساة  أساليب   القرآن  استعمل
 ,Zahrān)آية  ١٧٥الباب  هذا  وقد بلغ عدد الآيات في    الدعوة،  طريق   في الشدة والعسر  

من (2019 النفس  في  ما  "التخفيف  منها  عديدة  إيجابية  معاني  التسلية  وتحمل كلمة   .
"ترويح والحزن"  انكشاف"و  ، "عمنـْهما الضَّيْمِ  إِبْـعمادُ وم  النـَّفْسِ  عملمى  السُّرُورِ "إِدْخمالُ و ،الحزن"
بيان   منها  الأساليب   من  جملةالكريم في مواساة الإنسان المؤمن    ويسلك القرآن".  النفس

الإيمان وربط قلوب المسلم بحياة   وزرعحقيقة الدنيا التي تؤول في آخر الأمر إلى الزوال،  
الباقية،   بسنن الله    بيان   مع الآخرة  الناس  القيم   مثل   تعالىوتذكير  الابتلاء، وغرس  سنة 

القرآن   منهج   وأما.  والدرجات  والسعادة   المقاصد  وتحصيل  العوائق  لتذليلالروحية والفضائل  
ف الكربات  والاقلاع عن   التوبة   على  والحثتعالى    الله  بنعم   التذكيرخلال    من في تفريج 

الظن به،   وإحسان  تعالى على الله    التوكل   معبالتقوى والعمل الصالح،    والأمر الذنوب،  
  .(Sāmī Ḥusayn, 2013)والقناعة  الرضا  على  النفس  وتربية
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 ى رو فقد أرشدت الناس إلى أنواع البر كلها وما يصلح لشؤونهم ، لقد    النبوية  السنّة  أما 
 للناس،  أنفعُهم   الله  إلى  الناس  حب: "أقال  أنه   صلى الله عليه وسلم النبي  عن  عنه  الله  رضي عمر  بن  الله  عبد 

 دينا  عنه  تقضي أو كربة  عنه  تكشف أو مسلم  على تدخله  سرور  الله إلى  الأعمال وأحب
 في  أعتكف  أن   من   إلى   أحب  حاجة  في  المسلم   أخي  مع   أمشي  ولأن   جوعا   عنه  تطرد  أو
 يمضيه  أن  شاء   ولو   غيظه   كظم  ومن   عورته  الله   ستر   غضبه  كف   ومن   شهرا   المسجد  هذا

 له  تتهيأ  حتَّ  حاجة  في  المسلم  أخيه  مع   مشى  ومن  ةالقيام  يوم  رضا  قلبه  الله  ملأ  أمضاه
Ibn) العسل   الخل   يفسد  كما   العمل  ليفسد  الخلق  سوء   وإن  الأقدام   تزل   يوم   قدمه   الله   أثبت

 Dunya)-Al Abi .  جيل الصحابة  به  قوم أهمها ما كان ي   ل لع ، وللمواساة وسائل عديدة
المصاب بفضل أعمال    من تعالى. ففي رواية    تعزز تذكير  الظن بالله  شتمكمى  ا  أنه حسن 

سملمانُ فعادمهُ سعد ، فرآهُ يبكي، فقالم لمهُ سعد : ما يبُكيكم يا أخي؟ أليسم قد صحِبتم 
؟ قالم سملمانُ: ما أبكي واحدةً منم اثنتميِن، ما أبكي ضنًا صلى الله عليه وسلمرسولم اللََِّّ   ؟ أليسم ، أليسم

نيا، ولا كراهيةً للآخرةِ، ولمكِن   عمهِدم إليَّ عمهْدًا، فما أراني إلاَّ قد تعدَّيتُ،   صلى الله عليه وسلم رسولُ اللََِّّ  للدُّ
: عمهِدم إليَّ: أنَّهُ يمكْفي أحدمكُم مثلُ زادِ الرَّاكِبِ، ولا أراني إلاَّ قد  ؟ قالم : وما عمهِدم إليكم قالم

  . " (Ibn Majah)تعدَّيتُ 
التذكيربمستلقة    في هذا الموضوع كتب    بالتأليف  أفردتولقد    والتحفيز والترغيب قصد 

الابتلاء، ترشد إلى الثبات والصبر والاحتساب   نتسلية بالتذكير الناس بمقادير الخلق وسنالو 
مثلة الأ   أبرزوالاعتبار والإنابة، مستخدمين فيها حكم شريفة ومواعظ نفسية مختارة. ومن  

)ت.   البناني  محمد  مصطفى  الأديب  "١٨١٧ما كتبه  الأ (  فقد  على  الحزين  حبة سلوة 
" لمحمد بن محمد الصالحي المنبجي المصائب  أهل  تسلية"و"   (Al-Bannānī, 1998)والبنين

ألف٧٨٥الحنبلي )ت.    إلىفيه    عى س  والذي   ،ه٧٧٥  سنة  الطاعونبسبب    ه ه( الذي 
 وتدبير  استقبالها  وأحكام   وثوابهاوأنواعها مقاصدها وحكمتها وحدودها    ائبالتعريف بالمص 

 الوقائع  كعرض   المصابوسائط التسلية وتهدئة    استخدم  كما.  والأهل  النفس   على  أثرها 
 الأكثرالمقارنة مع المصابين    كإجراءالتسلية المتاحة لكل إنسان    وتدابير   المصابين،   وأمثلة
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 المثال  سبيل  على  ذكر  لقد .  الدّين  في  تقع   التي"بالمصيبة العظمى" وهي    والتذكير  ،إصابة
 طلب   حين   وفاته   قبل  أمه   تعزية  كيفية  في  القرنين   ذو  قصة   عن  الجوزي  بن   الفرج  أبو  ذكره  ما

 ، "بمصيبة  أصيب  من  الطعام  هذا  من  يَكل"لا    أنه  وتخبرهم  للناس  الطعام  تصنع   أن   منها
أنه لم يَكل أحد  النتيجة   واستعدت  واتعظت  ابنها  طلب  مغزى  الأم  فأدركت  ،فكانت 

 جملة  أيضاعرض المنبجي    لقد   .(Al-Manbajī, 1929)والرضاء  بالصبر  المصيبة  لاستقبال
التذكير بما ورد في الكتاب والسنة النبوية من   أولها   وتسليته،  المصاب   مواساة   أساليب من  

 والراضين  للصابرين  مضاعفة   أضعاف  تعالى  الله أعده    وما   للمصاب،  تحصى   لا  التيالبشائر  
، حتَّ يتبين له  إلى الوجه الآخر من المصيبة كما يذكر المصاب إلى    . (Al-Manbajī, 1929)رضى
العبد  ، لأنه  من اللهمنحة   الدنيا ومصائبها، لأصاب  القلب  لولا محن  أمراض  الكبر  أصناف من  من 

   .(Al-Manbajī, 1929)قسوةال والعجب و 
"الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، وهو في الحقيقة يزيد في  بأن  أيضا المصابُ  يذكَّر ا كم

ويحبط  شيطانه،  ويسر  ربه،  ويغضب  ويسوء صديقه،  عدوه،  يشمت  الجزع  مصيبته... 
أجره، ويضعف نفسه، وغذا صبر واحتسب أخزى شيطانه وأرضى ربه، وسر صديقه، 

لثبات في الأمر الدين، وساء عدوه، وحمل على إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزيه، فهذا هو ا
النبي   "اللهم  صلى الله عليه وسلمقال   ,Al-Manbajī)الكمال  هو  فهذا"  الأمر  في  الثبات  نسألك  إنا: 

1929) ".  
عمق الفطرة   تخاطب  باعتبارها  ،وفعاليتها  النفس  في  أثرهاهذه الوسائل    على  الاطلاعبين  وي

يحفظها من   امنيع  وسدا  ا،باسق  نورا  نفسية  ثغرة  لكل  وتضع   وسائط،دون    منالإنسانية  
 وقد.  الشدائد   حالات   عند  يطفواالتفكير السلبي والسلوك المنحرف الذي    أنماط   من الزلل و 
  والتأقلم  المصائب   لدفع الناس    ي هذه الإجراءات الروحية والمادية التي وضعت بين أيد   ظلت 
 ذلك  س نلمكما    الفعلية  ونتائجها   الناس   تصرفات   بيان  في   واقعيةأكثر    الجديدة   الأحوال  مع
 تضم   ، مجموعات ثلاث  وفق  صنفهم   إذا  الجائحة،   أثناء  الناس  عليه   لما السمري    وصف   في

والمبتهلين إلى   والتداوي  الخوف  أو  والاحتساب،  الصبر   مراتبفي    أحوالهم  وقعت   من  الأولى
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 الثانية  المجموعة  أماالله بالدعاء في كشف البلاء معتمدين بما ورد في الشرع من الأدلة.  
فيهم: "مستغرقون   قال  كما  فهم  الروحية،هذه الأحوال    عن  المال   حبقوم أشغلهم    فيمثلها

في جمعها، قد ألهاهم الحرص على تحصيلها عن شيء، فلا هم بكثرة الموت يتعظون، ولا 
القز أكلت وبنت ثُ سدّت   من عواقب أمورهم وآخرهم يلحظون، فمثلهم كمثل دودة 

ماتت  يسيرا ثُ  فعاشت  على حلة أخرى،  فلما خرجت؛ خرجت عريانة  نفسها،  على 
"أعمى   أقواما  الثالثة فتمثل". أما المجموعة   (Al-Sarmarī, 2005)وانتفع بما جمعت غيرها

 في   وتمادوا  غيهم  في  انهمكوا  بل  جمعوا،  مال  ولا  اتبعوا  سنة  فلا  وبصائرهم،   أبصارهم  الله
 أبدانهم  إصلاح في يسعوا لم بالنواهي الأخذ  ونسوا المعاصي، بفعل اشتغلوا وقد  ضلالتهم،

  (٤٤)الفرقان:  ﴾سبيلا  أضل  هم  بل  كالأنعام هم  إن  "﴿  أيمانهم،   حفظ   في   حركوا  ولا 
-Al(

)Sarmarī, 2005.  
 
 المصابين  تسلية   في   العقيدة   دور .5
 المادية الفلسفات  هيمنة من   بالرغم  الإنسان،  تحرك  التي العوامل أهم  من  الإيمان عقيدة  إن

 الأبعاد  تهميش  أفرزت   والتي  ،" مستهلك"حيوان    إلى الانسان   مفهوم   اختزلت  التيالمعاصرة  
التحول مصدره العالم   هذايكن    ولم ".  الايمانية"العقيدة    على  القائمة   الانسان  في   الروحية 
العالم الإسلامي  في  لهنجد   بل المتدينين فحسب،  غير من  عالية نسبة تشكله الذي الغربي 
 التفاؤل   نذكرالبشري وتقلباته وأحوله. فعلى سبيل المثال    لعمران ا  مجال   في   له   يروج   من   أيضا 
 الشرعية العلوم دور استبدال واستشرافه كوفيد،  جائحة حول  بحثه في  الخطيب أبداه الذي

  النسبة، (  applied ethics)  التطبيقية  بالأخلاق   الوباء  مع  التعامل   في   الأخلاقي
الناس   صالحبم  المتعلقةالأسئلة الأخلاقية العملية    عن  الإجابة  إلى  تتجه  التي  المنشأ  والدنيوية
 أصحابه  يجاهرمن الأخلاق    النوعهذا  إن .  والغيبإلى الآخرة  يمتد  فأن دون  منالدنيوية 

علانية الابتعاد عن الأطر الدينية وأحكامها في تحديد القيمة الأخلاقية للفعل الفردي أو 
 الأخلاق  في   الباحثين  أشهر  أحد(،  Peter Singer)   يرى   سبيل  فعلى الجماعي.  
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  نية دي  لا  اعتبارها  التطبيقية  الأخلاق  عالم  في  للبحث   الهامة  النظر  أسسمن    أن   العملية،
نحراف تحديد الا  من  النوع  هذا  والقرآن يشير إلى   .(Singer)الدين  عن   تماما   مستقلة  أي

 ،"العلمية"جة التزام  بحسوغ  يالذي  و   بما في ذلك مجال الأخلاق،   المعرفة الإنسانية  حقول 
نْـيما   الحمْيماةِ   مِّنم   ظماهِراً  يمـعْلممُونم ﴿:  تعالى  قوله   في كما    ،"الحياد"و"والموضوعية"    ومهُمْ   الدُّ

 (.٧: الروم)  ﴾غمافِلُونم   هُمْ  الْآخِرمةِ  عمنِ 
 

وما يظهره   كورونا،  زمان   سائد ال  النقاش  في  لاحظه  ما  نتائجهالخطيب على    ويستدل  هذا
تراجع السؤال الكلامي وتقدم السؤال الطبي والأخلاقي المهن. فالسؤال  منذلك النقاش  

الفيروس المسبب للوباء وكيفية انتقاله وعوامل الوقاية منه منصب على التحقيق في  الطبي  
يتصل بتصرفات الأفراد في زمن الوباء "الثاني السؤال الأخلاقي  . بينما  ثُ اللقاح الخاص به

عدوى، كما يتصل بالسياسات العامة التي تتخذها الدول أثناء لجهة حفظ النفوس ومن ال
)دينية   أسئلة كلامية عملية  إلى  الذي يحيل  العملي  اللهوت  من  الانقال  تم  قفد  الوباء. 

 تتصل  عملية   أسئلة   تعال   التي  applied ethicsوأخروية( إلى الأخلاقيات التطبيقية  
 الدول  وسيايات  الأفراد  لأفعال  الحاكمة   المعايير  وبوضع   الدنيوي،  ووجوده   بالإنسان 

(Mu’tazz, 2021)".  
 فعلايدل  السؤال الكلامي أو العقيدي    تراجعهو: هل    طرحه  ينبغيالسؤال الذي    لكن
 على المجتمع المسلم  طارئة مرضية    أعراضايمثل    أم  ،وسليمة  صحيةروحية ونفسية    حالة  على
 يتضح  هنا  ؟اليوم  العالم   في   الكورونا  جائحة   تحدثه  الذي من الدمار    من   أسوء   أضرارها  تكون 
 والحلول   تأثيرها،   مكامن  واستكئاف  المسلم،   حياة  في  العقيدة  الوظيفة  عن   البحث   أهمية   لنا

 . الراهن  وقتنا  في   البشري   المجتمع   يواجهها  التي  المشاكل  لأعقد "السهلة"    الممكنة  الواقعية
الحوادث   تفسيرهم  عند الإسلامية    العقيدة  مرجعيةاستحضار    فيالأوائل    العلماء  يفرط  لم
 وتدابيرهم وأفكارهم مقارباتهم، اصطبغت كانت   ولهذا العمران، وبناء الناس أحوال توجيهو 
" من خلال وذكره  تعالى "معرفة الله    استحضروا  فقد وقواعدها.    العقيدة  بصبغةالوباء    دفع   في
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 قطعاذهن المسلم    في   يبدد   وأفعاله  تعالى الله    صفاتتأمل    إن كمال أفعاله وصفاته وأسمائه.  
الذي يفرزه   والاضطراب  والتردد  اليأس   ومشاعر  والاضطراب  والخراب  الفوضى  صور  كل
 واطمئنانه  سكونهو   القلب  يقينذلك    بدل  لينشأ  المجتمع، النفس وعلى صعيد    على   الوباء

 الصالح،  والعمل الإيمانخلال   من ثمرتها  لنيل  وليسعى  وحكمته  الابتلاء سننالمرء  وليدرك 
 ،من بين يديه ومن خلفه  المؤمن  يحفظ   للكون المدبر  الخالقهو   تعالى الله    أن  أيضا  وليتيقن
 ويرزقه، له،    ويغفر  ويكرمه،  ويرفعه،  ويشفيه،  ويهديه،  به،  ويلطفعليه،    ويستر  ويرحمه،
نُه ولقد ذكروا الناس .  والمصائب زلوالنوا والشدة  العسر حالات كل   فيو  حين  كل   في  ويؤممِّ

 عين   تعلق  عن  عبارة...  كذلك بمعنى الايمان بقضاء الله وقدره، وهو كا يعرفه البعض"  
من الخلائق إلاّ على  شيء    الشهادة  عالم   في  يظهر  فلا  وجودها؛  قبل  بالكائنات   الله ]علم[  

وقف علمه وقدره سابق، ولا يصدر من خلقه قول ولا فعل، ولا حركة ولا سكون، إلا 
وقد سبق في علمه وقدره كيف يكون، فأيام العبد محصورة، وأنفاسه معدودة، وخطواته 

  ".  (Aḥmad, 2015)مكتوبة
 إلى  فيه  الأمربالقدر السكينة الذهنية والتثبت بعد الاستلام وتفويض    الايمان  أحوالمن    إن
 الاضطراباتالذي يسبب    الجزعمن    تقيه  التي  القلبية  الأعمالذلك    ويتضمن   شهادة،  الله

الفرار من    والاضطرار  الشديدة،  النفسية انتشاره    وتتسببوالطواعين،    الأوبئةإلى   في في 
 الحرجة، الأحوال    هذه  دقائق  وتحليل  وصف   في  الأوائل  مونالمسل  العلماء  اجتهد   وقد الخلق.  

 التعامل  في   النفسي   التوفيق  قمة  يعد  مما ربانية لا تقدر بثمن،    منحا   تصويرها   في   أبدعوا   بل
الذي يستثمر إيمانه   المسلمسبيل المثال    على  السرمري  وصف  فقدوالطوارئ.    النوازل  مع

ه،  بيت   باب   في  الذي اشترى نعيم الجنة وهو  الحاذق"   بالتاجر"   الكيفية  بهذه   والقدر بالقضاء  
  الفرسان  ومبارزة الأقران،  ومناهضة الحصون فتح ومعالجة السلاح وحمل الطرقات وقطع  السفر ربح فيه

 .   (Al-Sarmarī, 2005)التي تلزم المجاهد والشهيد في سبيل لله
العقيدة الإيمانية "أم الحلول" لمختلف النوازل والمشكلات، ولهذا السب كان الموضوع   وتمثل

المحوري لوحي القرآن المكي بناء العقيدة الإيمانية والتوحيد في نفوس الصحابة. فجاءت 
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الروحية  المناعة  لديهم  مما عزز  المسلم،  القلب  استقبله  ونفسي معنوي  أول غذاء روحي 
أساسية مثل التقوى والاستقامة والفضيلة والحكمة والأخوة والتعاون اللازمة تعكس قيم  

 استنباط  في هذا السياق    في   العقيدة  استثمار مثل  ويتوالصبر على كل أنواع المشقات والمحن.  
 المشكلات مع التعامل  من  وتمكينهم  للناس،وتبسيط تطبيقاتها   الآخر باليوم الإيمان معاني
 كما والمجتمع.    الحياة  بواقع   العقيدة  تربطكبرت، وخصوصا في استشعار الخيوط التي    مهما

الآخرة   وقلوبهم  وضمائرهم  الناس   انتباه  توجيه   على   العلماء   جهود  تقتصر   لم فضل  إلى 
بل    والعمران  الاجتماع  لسنن  السليم  الفهم  على  ومقارباتهم   حلولهم  أسسوافحسب، 
 ذلك   ذكر  كما  أساليبها  وتنوعالتاريخ الإنساني    في   الحتميةء  بسنة الابتلا   روهم البشري، فذكَّ 

الاستنكار وقوع هذه المصائب   يجدر  لا هذا الأساس،    وعلى(.  ٣٥:  الإسراء)  ريمالك  القرآن  في
. فكل لذة فيها إلا  المصائب  مرستان  ، فهذ الأخيرة ليست إلا الدنيا  هذه  فيعلى اختلاف أنواعها 

ممزوجة     صورتها   حسنت   وإن   وعمارتها   سراب،   فهو   شراب   أنه   الدنيا   في   يظن   فكلما "  بالكدر وهي 
  يخل   لم   الصفين   بين   دخل   ومن   بلل،   من   يخل   لم   الغمر   الماء   خاض   ومن   للذهاب،   فهو   وجمعها   خراب، 

  يطلب  من منه   وأعجب   اللسع،   ينكر   كيف   الأفاعي  سلة  في   يده   ممن  العجب   كل  فالعجب  وجل، من
   ". (Al-Manbajī, 1929)النفع الضرر على المطبوع  من
 نفسية   في  التأثير  موضوع  علىالإسلامية    العلمية  المؤلفاتالعقيدة في    دوريقتصر    لم  كما 

التصور   إلى  أيضا  امتد بل    آثاره،  وتخفيض  الوباء  دفع  لأجل  المسلم   المصاب دائرة  بيان 
  البيئية، أو    والبيولوجية  العالمية   دوائره  من  أوسع   سياق   فيلكن    الأوبئة  حدوث  بتأطير   الخاصة

 انحرافتسبب واستجلاب  النصوص الشرعية، وتسليط الضوء على  مراجعة    على   فاعتكفوا
 والتحليل  التحقيق  سقف  رفعوا  بذلك، و صائبالم   من  النوع  لهذا  وسلوكهم  أحوال الناس

 في  والشروع  التداول،  حيز  إلى الإنساني مباشرة    العمل   إدراجوذلك من خلال    والتدبير،
 وقد.  اللازمةالأحكام واستنتاج التدابير العملية    واستنباط  الجمع  مع  والبيان،   التفسير   مهمة 
 روجة الم   والميثولوجيا  التنجيم  تفسيراتاقصاء    من من خلال العقيدة الإسلامية    العلماء  تمكن
الأوبئة   وعلى   وأحواله،  الإنسان  سلوك  على  الأفلاك  ومواقع   للكواكب  لتأثير حدوث 
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 الكرمي  يوسف  بن  مرعي  ردَّ سبيل المثال،    فعلى .  وأمارات  قرائنيدعونه من    بما  وتفسيرها
 ادعاءاتهم  زيف   علىالأدلة المختلفة    إيرادمع    التوجه  هذا  على ه(  ١٠٣٣)ت.    الحنبلي
 الإخبار  في   مين كلام المنجِّ   أنَّ   اللهُ   أيدك: "اعلم  مشاهداتهم، قائلا  كذب و   هم قائعو   وزيغ

 ذلك، في تصديقُهم يجوز ولا ، وحسبان   وظن   ،وبهتان   كذب    الحوادث من  وغيره بالطاعون 
 ".  (Al-Karmī, 2000)محقق  تغفيل  ذو   وأو  أحمق ،   لهم  والمصدق 

 
 أهمية ممارسة التفكي الناقد عند حدوث الجائحة  .6

الذي جمع البناء    قد االن  لتفكيرلافت للانتباه ل  ثراءالتي اطلعنا عليها    العلمية  الرسائلظهر  ت
مختلف   الفقهاء،    الفئاتبين  من   والمتكلمين،   والأطباء،  والحكماء  والفلاسفة، العلمية 

 تجاوز ت؛  يقوم على منهاج بينية  لديهم قد  االن  التفكير وغيرهم. وكانت أحد سمات    والشعراء
 مقولة لبطلان أو أصح وأنفع  ن تخصصية مختلفة لعرض فكرة  ميادي إلى حدود معرفة الناقد  

التخصصين.   لدى  معتبر  بدليل  خاطئة  فكرة   عند   الذاتي   النقد   أسلوب  اشتهر  كماأو 
في نقد   بارزاالأول    مثال  نجد إلى نفس دائرة المعرفة التخصصية.    المنتمين  المسلمين  العلماء

 التي   الأخرى  بالأحاديث  المسألة  ربط  مدامعت  ،ابن الخطيب للفقهاء الذين نفوا العدوى
أسلوب الحوار   مستخدما   كالجذاذ،  الأمراضعن المصابين بأنواع    والابتعاد  الوقاية  إلى   تدعو

السمعي    ثلم  الأصول،   وحجة والاستفهام   الدليل   الحس   عارضه  إذا  تأويله  يلزمأن 
يرد على بعض الفقهاء الذين أنكروا   العلمي،   والحجاج   الحوار  لهذا   خوضه   وفي .  والمشاهدة

 وقد  العدوى،   دعوى  نسلم  كيف   قيل"فإن    ،واحد ديث  المعنى الظاهري لححدوث بحجة  
 والمشاهدة  والحس  والاستقراء  بالتجربة  العدوى  وجود  ثبت  وقد   قلنا،  ذلك؟  بنفي  الشرع  ورد

أشار إلى النتيجة التي آلت  ثَُّ  .")Mu’tazz, 2021( البرهان  مواد وهذه. المتواترة والأخبار
 هذا في: "والعناد الخطيب  ابن  يقول الظاهري والجزئي للحديث،    الفهم  نتيجة الأمور    اإليه

 بعض   من   عليهم  الله  وسلط   الطاعون،   سيف   الناس  في   ألحم  فيه  اللجاج   وارتكاب  الباب
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 شبا عن  فسالت  بالسيوف،  للناس  الخوارج من   الأزارقة اعتراض بالفتيا اعترضوا من  المفتين
 بريء   كان  وإن .  بسببه  الفناء  عليه   كتب   من  إلا   يعلمه   لا   ما   والمهج   النفوس  من   أقلامهم
 . ")Mu’tazz, 2021( الحديث  لفظ  ظاهر مع   وقوفا   المضرة   من  القصد

 مما.  الوباء  لدفع  الناس   على  تعرض   التي   التدابير   نقد  على  حرص في  الثاني،   الأسلوب   أما 
نقدي اللتراث  لفيه    السبقوليد اليوم، بل    ليسنقد أساليب التعامل مع جائحة    أن  يبين

 دفعتوجيهات في اتخاذ أنجع وسائل  و   وبدائل  أفكار   من فيما يقدمه    خصوصا   الإسلامي،
أشار السيوطي   ما  هوفتقر إلى العلم والتجربة. و ت  تيال  ةالعشوائي  جراءاتالا  وتجنب الوباء  

تغنيهم   التي لا  الأشاء  إتيان  أكثروا في  الناس  أن  مأكولات،  حين ذكر  استعمال  ذلك  من 
وغيرها مما نصحت به الكتب الطبية، كما ذهب فريق آخر من  ومخففات وحوامض، وتعليق فصوص، 

أنفسهمالناس إلى وضع   عند  من  أذكاراً  وابتدعوا  أثر،  بها حديث ولا  يرد  لم   ,Al-Suyūṭī)أدعية 

1996) . 
شرع الناس بدفعه   ، ه٤٤٩أنه في الطاعون الكبير الذي وقع سنة    أيضا ذكر السيوطي  و 

وثقوا بالجامع كما  ففعلوا، ثُ  أيام،  البلاد بصوم ثلاث  الوسائل بحيث "نودي في  بشتَّ 
يفعلون في شهر الرمضان، ثُ خرجوا يوم الجمعة، سابع عشر الشهر إلى مسجد القدم، 
الذمة  أهل  حتَّ  عميق،  فج  من كل  الناس  وخرج  الطاعون،  رفع  في  الله  إلى  فتضرعوا 

نتشروا في الطرقات، وأكثروا التضرع والبكاء، ولم يزدد الأمر إلا شدّة، ولا والأطفال، وا
 شائعة  الإجرائيةالنماذج    هذه اليوم مثل    إلى تزال    ولا ".   (Al-Suyūṭī, 1996)موت إلا كثرة

المثال    فعلى   الإسلامية،  المجتمعات   بعض   في الشؤون الاسلامية الموريتاني   قام سبيل  وزير 
قرارا يقضي بإطلاق تلاوة للقرآن طوال الوقت باستخدام   بإصدار الداه ولد أعمر طالب  

، وذلك للمساهمة في جهود   (بالقرآن نرفع البلاء)مكبرات الصوت في حملة أطلق عليها  
انة بالقرآن الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا... وأوضح القرار الوزاري أن الاستع

جميع أئمة المساجد على عموم التراب "للتبرك والتضرع لرفع البلاء، وأن القرار موجه إلى  
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 في  المسلمين (  ٢٠٢١)  السنةهذه    الإسلامية   الشؤون  وزارة  دعت   ماليزيا،  وفي   .6الوطن" 
 الثالثة  الوطنية  التلفزيون  قناة  عبر  متزامن  وقت  في  يس  سورة  قراء  إلى   البلاد  أرجاء  كافة

   . 7المصابين   على   والشفاء   بالرحمة  والدعاء  البلاد   عن  الوباء  دفع   لغرض  معروفين  قرَّاء  بمشاركة
يحدث في   ماذا  مثل التساؤلات    بعض قد تثير    العامة   الدينيةالاجراءات    هذه مثل    اتخاذ   إن  

 تعقيد  ازداد  أو  ساريا  الوباء  بقي  إذاحالة ما    فيهذه الأعمال    أدائهم  بعد   الناس  أذهان
 تغيير   على   المسلمونيقدم    عندما   الإجراءات  هذه   تجدي   وهل  اليوم؟   الحال   هو   كما  وانتشارا
 بالكبائر  المجاهرة  ومنع  المحرمات  بإزالة خصوصا    تعالى،   الله  يرضي  الذيعلى الوجه    أوضاعهم 

 والتعليمية   السياسية،  الحياة  مجالات   مختلف   في  المسلم  المجتمع   قلب   على   رانتالتي    المقننة
 بالدعاء  أو  وحده القرآن   بقراءةأحوالهم    يغيروا  أن  للمسلمين  فكيف.  والثقافية  والاقتصادية

وأحكام    التفكير   عن   بعيدا وأخلاق  قيم  الروحي ن  إ.  البشري  العمرانفي  الاستشفاء 
، بل التمنمجرد    على نسان  عبثي الصبياني يبتدعه الإ السلوك  المن    ضربا  ليس   يالإسلام
تعلم تتتعلم كما    تها حكم  اقتناءو   تهاتزكي  نظامو   وأحكامها   وشروطها  أعمالها ربانية لها    وسيلة

الطبيعية، بل   الروحية    إن المعارف والعلوم  التزكية   همفال  حسن  إلىيكون    ما  أحوج مجال 
 يكون   حتَّ   احلها مر   جميع  في  الاستقامة   وتحقيق  الأداء   في   والاتقانتنظيم المرتب  الو   والالتزام

 . (Al-Suyūṭī, 1996)الناس  أوضاع  وتحسين  المصائب  دفع   في الإيجابي  والتأثير  القبول   لها
 

 خاتمة 
 والتأليف   العلم  أبواب  في  ومتقدمة  متميزة  فريدةالأوائل    المسلمين  تجربة  أن هذه الدراسة    مفاد

 نصيبها   وأن   القدم،   منذ  مرَّات  الإسلامية   تمعات التي اجتاحت المج  الوباء   ظاهرة   ومعالجة

 
 15354مـ رقم العدد:  2020ديسمبر  11المصدر: الشرق الأوسط:  6

ome/article/2676051https://aawsat.com/h/بحملة - الوباء- من- للحد- تسعى- موريتانيا-

 . ١٤٤٢شعبان  ١٤( شهد بالتاريخ: البلاء«- نرفع- بالقرآن»
7 https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/06/823676/bhplus 
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لحد بعيد. فقد توقفنا على بعض الدراسات الحديثة   موفقوالموضوعي والتأصيلي    العلمي 
 ميزات أهم    ولعل التي أشادت بدقة تشخيص المسلمين الأوائل لطبيعة الطاعون والوباء.   

 الرؤية  وشمولية  المعرفي،  والتكامل  ،(النبوية  والسنة)قرآن    الوحي  مرجعية  ،الفكرية  أعمالهم
 النقدي،   التفكير  مثل  التفكيرفي    متعددة  أساليب  واستثمار  العلمي،  والتنوع  والطرح،
يميز    أبرز  ولعلوالاستقرائي.    والاستنباطي  والتأملي  والتجريبي،  والعلمي  إسهاماتهم ما 
 السرور  وإدخال   السكينةجلب    على  وقدرة  تأثير   من   له لما    الروحي   للرصيد البالغ    اهتمامهم

روحية   وسائل   استثمار  أحسنوا  فقد.  الأوبئة  مع  مل ا التع  في   الحكمة   تعزيز الصبر و   وإلهام 
الرؤى والمقاربات "العلمية"   غالب تتجاهله  ما وهو  المصابين،  وتسلية الناس  لتوجيهمتنوعة  

الجوائح   التعامل مع  المادي    طغيان   بسبب  اليوم،في   والعلم،   الحياة   فلسلفة  علىالتصور 
 للتجربةالإيجابية    الصورة  إن.  غيره  على منطق الربح والخسارة الاقتصادي البحت    وتقديم
 فقط  والنقائص،  والعثرات  الثغور  من الإسلامية لا تعن بحال من الأحوال خلوها    العلمية
 واتخاذ  الوباء   فهم  اضطراب  في  تسببتالآراء المتعارضة التي   بعض هو معروف    كما ظهرت  
المخطوطات   في   دفينةتزال    لا   الأوبئةالمسلمين في التعامل مع    تجربة   إن.  اللازمة  إجراءاته
وتحليلها   وبسطها  لاستخراجها  المكثف   البحث  إلى   بحاجة   فهي  النور،   إلى   يخرج  لم   منها  كثير

أن تلهمنا في   يمكن  حيَّة  تجربة  ولتكون   والحضاري،  التاريخي   الرصيد في    لتسهموتطويرها  
على المسلمين في   ينبغي.  اليوم  المعقدة   الأوبئة  لأحوال  معاصرةمقاربات وحلول    صياغة

على  تقع  التي  الهائلة  والتغيرات  والمتسارعة  الطارئة"  و"الأحوال  "النوازل"  لتدبير  سعيهم 
المجتمع الإنساني أن يؤخذوا بزمام مبادرة تفعيل ركن العقيدة الذي يؤسس للحلول المستديمة 

 لها الجزئية، والتي تتعلق بالبيئات والقطاعات العمرانية والاجتماعية المختلفة.      الأخرى بتفاصي
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